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ممطدهطاة ل /عم .//:دمغغط تليجرام 


'"'اسعى بين الميلين الأخضرين ) وهما علامتان لموضع الهرولة وهما شيئان منحوتان من جدار المسجد الحرام 
لا أنهما منفصلان عن الجدار وسماهما أخضرين على طريق الأغلب وإلا فأحدهما أخضر والآخر أحمر ولم يكن اليوم 
بطن وادي لأنه قد كبسته السيول فجعل هناك ميلان علامة لموضع الهرولة ليعلم أنه بطن الوادي ( قوله حتى يأتي المروة 
) بإسكان الياء لأنه لو نصب لأفهم أن السعي إلى أن يأتي المروة وليس هو كذلك ( قوله ويفعل كما فعل على الصفا ) 
يعني من التكبير والتهليل والصلاة على النبي والدعاء والرفع ( قوله وهذا شوط ) وهو الصحيح ( قوله فيطوف سبعة أشواط 
يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة ) احترازا عن قول الطحاوي فإنه قال يبتدئ بالصفا ويختم بالصفا فيكون على قوله أربعة 
عشر مرة وهو غير صحيح . 
( قوله ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا له ) لأنه يشبه الصلاة 45 قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت 
صزاة # والصلاة خير موضوع فكذا الطواف إلا أنه لا يسعى عقيب هذه الأطوفة لأن السعي لا يجب إلا مرة والتنفل 
فيه غير مشروع وإنما قال يطوف بالبيت كلما بدا له لينبه بهذا على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة ولأهل مكة 
الصلاة أفضل منه لأن الغرباء يفوتهم الطواف إذا رجعوا إلى بلادهم ولا تفوتهم الصلاة وأهل مكة لا يفوتهم الأمران وعند 
اجتماعهما فالصلاة أفضل ( قوله ويصلي لكل أسبوع ركعتين ) وهما ركعتا الطواف ويكره الجمع بين أسبوعين أو أكثر." 
00 

'( قوله والمرأة في جميع ذلك كالرجل ) لأنها مخاطبة كالرجال ( قوله غير أنها لا تكشف رأسها ) لأنها عورة 
والإحرام لا يبيح كشف العورات ولهذا قالوا إن لها أن تلبس المخيط والخمار والخف ( قوله وتكشف وجهها ) لقوله 
عليه السلام 9 إحرام المرأة في وجهها # ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته جاز لأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل ( 
قوله ولا ترفع صوتها بالتلبية ) لأن صوتها عورة ( قوله ولا ترمل في الطواف ) لأنه لا يؤمن أن ينكشف بذلك شيء من 
بدنها ( قوله ولا تسعى بين الميلين الأخضرين ) أي لا ترمل في بطن الوادي لأن ذلك لإظهار الجلد والمرأة ليست من 
أهله ( قوله ولا تحلق رأسها ولكن تقصر ) لأن الحلق في النساء مثله كحلق اللحية في الرجال ولا تستلم الحجر بحضرة 
اليحال لآأنها ممتوعة من معاستهع والله أعلم .3 019 

"فيه واجب حتى لو سعى راكبا من غير عذر لزمه دم 

ولم يذكر أي باب يخرج منه إلى الصفا لأنه مخير لأن المقصود يحصل به وإنما خرج عليه السلام من باب بني 
مخزوم المسمى الآن بباب الصفا لأنه أقرب الأبواب إليه فكان اتفاقا لا قصدا فلم يكن سنة 

ولم يذكر رفع اليدين في هذا الدعاء وهو مندوب حذو منكبيه جاعلا باطنهما إلى السماء 

ثم اعلم أن أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس وهو والمروة جبلان معروفان بمكة وكان الصفا مذكرا لأن آدم 
عليه السلام وقف عليه فسمي به ووقفت حواء على المروة فسميت باسم المرأة فأنث لذلك 


55/7 الجوهرة النيرة»‎ )١( 
١١١/7 (؟) الجوهرة النيرة»‎ 


كذا ذكر القرطبي في تفسيره 

وفي التحفة الأفضل للحاج أن لا يسعى بعد طواف القدوم لأن السعي واجب لا يليق أن يكون تبعا للسنة بل 
يؤخره إلى طواف الزيارة لأنه ركن واللائق للواجب أن يكون تبعا للفرض قوله ( ثم اهبط نحو المروة ساعيا بين الميلين 
الأخضرين وافعل عليها فعلك على الصفا ) أي على المروة من الصعود والتكبير والتهليل والصلاة والدعاء والكل سنة 
حتى لو ترك الهرولة بين الميلين لا شيء عليه وهما شيآت ( ( ( شيعان ) ) ) على شكل الميلين منحوتان من نفس جدار 
المسجد الحرام إلا أنهما منفصلان عنه وهما علامتان لموضع الهرولة في ممر بطن الوادي بين الصفا والمروة 

كذا في المغرب قوله ( وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ) كما صح في حديث جابر الطويل 

وقوله تبدأ بالصفا بيان للواجب حتى لو بدأ بالمروة لا يعتد 


00 

"وبهذا تبين صحة ما في النهاية من أن محل الاختلاف بيننا وبين الشافعي إنما هو أن إفراد كل نسك بإحرام في 
سنة واحدة أفضل أو الجمع بينهما بإحرام واحد أفضل وأنه لم يقل أحد بتفضيل الحج وحده على القران وتبين به بطلان 
ما ذكره الشارح هنا ردا على صاحب النهاية 

وما روي عن محمد إنه قال حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندي من القران فليس بموافق لمذهب الشافعي في 
تفضيل الإفراد فإنه يفضل الإفراد سواء أتى بنسكين في سفرة واحدة أو في سفرتين ومحمد إنما فضل الإفراد إذا اشتمل 
على سفرين وبهذا اندفع ما ذكره الشارح من لزوم موافقة محمد للشافعي 

قوله ( وهو أن يهل بالعمرة والحج من الميقات ويقول اللهم أني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني ) 
أي القران أن يلبي بالنسكين مع النية حقيقة أو حكما من غير مكة وماكان من حكمها وأنما عبر بالاهلال للإشارة إلى 
أن رفع الصوت بها مستحب 

وأراد بالميقات ما ذكرنا وإنما ذكره للإشارة إلى أن القارن لا يكون إلا آفاقيا وهو أحسن مما ذكره الشارح من 
أنه قيد اتفاقي فإنه لو أحرم بهما من دوبرة ( ( ( دويرة ) ) ) أهلة أو بعد الخروج قبل الميقات أو داخله فإنه يكون قارنا 

وقلنا حقيقة أو حكما ليدخل ما إذا أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل أن يطوف لها الأكثر أو أحرم بالحج ثم 
أحرم بالعمرة قبل أن يطوف له وإن كان مسيئا في الثاني كما قدمناه لوجود الجمع بينهما في الإحرام حكما 

والمراد من قوله ويقول النية لا التلفظ أن عطفه على يهل فيكون منصوبا من تمام الحد وإن رفع كان ابتداء كلام 
بيانا للسنة فإن السنة للقارن التلفظ بها وتقديم العمرة في الذكر مستحب لأن الواو للترتيب ولم يشترط المصئف وقوع 
الإحرام في أشهر الحج أو طواف العمرة فيها كما هو شرط في التمتع لما روي عن محمد أنه لو طاف لعمرته في رمضان 
فهو قارن ولا دم عليه إن لم يطف لعمرته في أشهر الحج فتوهم بعضهم في هذه الرواية الفرق بين القران والتمتع فيه وليس 


)١(‏ البحر الرائق» ”/./رهم 


كما توهموا فإن القران في هذه الرواية بمعنى الجمع لا القران الشرعي المصطلح عليه بدليل أنه نفى لازم القرن ( ( ( 
القران ) ) ) بالمعنى الشرعي وهو لزوم الدم شكرا ونفي اللازم الشرعي نفي للملزوم الشرعي 

والحاصل أن النسك المستعقب للدم شكرا هو ما تحقق فيه فعل المشروع المرتفق به الناسخ لما كان في 
الجاهلية وذلك بفعل العمرة في أشهر الحج فإن كان مع الجمع في الإحرام قبل أكثر طواف العمرة فهو المسمى بالقران 
وإلا فهو التمتع بالمعنى العرفي وكلاهما التمتع بالأطلاق القرأني وعرف الصحابة وهوفي الحقيقة اطلاقه ( ( ( إطلاق ) 
) ) اللغة للحصول ( ( ( لحصول ) ) ) الرفق به هذا كله على أصول المذهب 

كذا في فتح القدير قوله ( ويطوف ويسعى لها ثم يحج كما مر ) يعني يأتي بأفعال العمرة أولا من الطواف والسعي 
ين الصفا والمروة والرمل في الأشراط الئلانة سمي 291[ مني الطراف ثم 


ا 

"قال ( ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته " فإذا بلغ بطن الوادي يسعى ليل اتن ارين لفيا . :م 
يمشي على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا ) لما روي 8 أن النبي عليه الصلاة والسلام 
نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي » حتى إذا خرج من بطن الوادي مشى حتى صعد المروة 
وطاف بينهما سبعة أشواط © قال ( وهذا شوط واحد فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ) ويسعى في 
بطن الوادي في كل شوط لما روينا » وإنما يبدأ بالصفا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه 2 ابدءوا بما بدأ الله تعالى به # 
ثم السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن . 
وقال الشافعي رحمه الله : إنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام 4 إن الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا 4# . 
ولنا قوله تعالى 1# فلا جناح عليه أن يطوف بهما © ومثله يستعمل للإباحة فينفي الركنية والإيجاب إلا أنا عدلنا عنه في 
الكحايه: 
ولأن الركنية لا تنبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد . 
ثم معنى ما روي كتب استحبابا كما في قوله تعالى © كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت # الآية . 
"00 

"وقوله ( ثم ينحط ) أي ينزل ( نحو المروة ويمشي على هينته ) أي على السكينة والوقار ( فإذا بلغ بطن الوادي 
سعى بين الميلين الأخضرين ) روى جابر ف لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا قال : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير » لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده ونصر 


عبده » وهزم الأحزاب وحده » ثم قرأ مقدار خمس وعشرين آية من سورة البقرة » ثم نزل وجعل يمشي نحو المروة » فلما 


)١(‏ البحر الرائق» ؟/ه./؟ 
(؟) العناية شرح الهداية» #/هغع 


أنصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى التوى إزاره بساقيه وهو يقول : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت 
الأعز الأكرم © وقوله ( ويفعل كما فعل على الصفا ) أي من التكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
والدعاء لحاجته . 
وقوله ( وهذا شوط واحد فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ) فيه إشارة إلى نفي قول الطحاوي : إنه يطوف 
بينهما سبعة أشواط من الصفا إلى الصفا » وهو لا يعتبر رجوعه فلا يجعل ذلك شوطا آخر . 
والأصح ما ذكر في الكتاب لأن رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام طاف 
بينهما سبعة أشواط » وعلى ما قاله الطحاوي يصير أربعة عشر شوطا » كذا في المبسوط . 
فإن قيل : ما الفرق بين الطواف والسعي حتى كان مبدأ الطواف هو المنتهى دون السعي ؟ أجيب بأن الطواف دوران لا 
يتأتى إلا بحركة دورية » فيكون المبدأ والمنتهى واحدا بالضرورة . 
وأما السعي فهو قطع او 001 

" إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام هكذا في المحيط وإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم كذا في 
البدائع والمحرم الزوج ومن لا يجوز مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كذا في الخلاصة ويشترط أن يكون 
مأمونا عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا كافرا كان أو مسلما هكذا في فتاوى قاضي خان والمجوسي إذا كان يعتقد إباحة 
مناكحتها لا يسافر معها كذا في محيط السرخسي والمراهق كالبالغ وعبد المرأة ليس بمحرم لها كذا في الجوهرة النيرة 
ولا عبرة للصبي الذي لا يحتلم والمجنون الذي لا يفيق كذا في محيط السرخسي وتجب عليها النفقة والراحلة في مالها 
للمحرم ليحج بها وعند وجود المحرم كان عليها أن تحج حجة الإسلام وإن لم يأذن لها زوجها وفي النافلة لا تخرج بغير 
إذن الزوج وإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها أن تتزوج للحج كذا في فتاوى قاضي خان ثم تكلموا أن أمن الطريق 
وسلامة البدن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ووجود المحرم للمرأة شرط لوجوب الحج أم لأدائه بعضهم جعلوها 
شرطا للوجوب وبعضهم شرطا للأداء وهو الصحيح وثمرة الخلاف فيما إذا مات قبل الحج فعلى قول الأولين لا تلزمه 
الوصية وعلى قول الآخرين تلزمه كذا في النهاية ومنها عدم قيام العدة في حق المرأة عدة وفاة كانت أو عدة طلاق 
والطلاق بائن أو رجعي هكذا في شرح الطحاوي فلا تخرج المرأة إلى الحج في عدة طلاق أو موت وكذا لو وجبت 
العدة في الطريق في مصر من الأمصار وبينها وبين مكة مسيرة سفر لا تخرج من ذلك المصر ما لم تنقض عدتها كذا 
في فتاوى قاضي خان وإن لزمتها العدة بعد الخروج إلى الحج وهي مسافرة فإن كان الطلاق رجعيا لم تفارق زوجها 
والأفضل لزوجها أن يراجعها وإن كان الطلاق بائنا فهو كالأجنبي كذا في السراج الوهاج ثم ما ذكر من الشرائط لوجوب 
الحج من الزاد والراحلة وغير ذلك يعتبر وجودها وقت خروج أهل بلده إلى مكة حتى لو ملك الزاد والراحلة في أول السنة 
قبل أشهر الحج وقبل أن يخرج أهل بلده إلى مكة فهو في سعة من صرف ذلك إلى حيث أحب وإذا صرف ماله ثم 
خرج أهل بلده لا يجب عليه الحج فأما إذا جاء وقت خروج أهل بلده فيلزمه التأهب فلا يجوز له صرفه إلى غيره فإن 


445/7 العناية شرح الهداية»‎ )١( 


صرفه إلى غير الحج أثم وعليه الحج كذا في البدائع وأما شرائط صحة أدائه فثلاثة الإحرام والمكان والزمان هكذا في 
السراج الوهاج وأما ركنه فشيئان الوقوف بعرفة وطواف الزيارة لكن الوقوف أقوى من الطواف كذا في النهاية حتى يفسد 
الحج بالجماع قبل الوقوف ولا يفسد بالجماع قبل طواف الزيارة كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وأما واجباته 
فخمسة السعي بين الصفا والمروة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر كذا في شرح 
لطحاي وما سته فطاف الوم ولرمل فيه أو في الطواف الفرض والسمي 117315111 بن ف 
ليالي أيام النحر والدفع من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس ومن مزدلفة إلى منى قبلها كذا في فتح القدير والبيتوتة 
بمزدلفة سنة والترتيب بين الجمار الثلاث سنة هكذا في البحر الرائق وأما آدابه فإنه إذا أراد الرجل أن يحج قالوا ينبغي 
أن يقضي ديونه كذا في الظهيرية ويشاور ذا رأي في سفره في ذلك الوقت لا في نفس الحج فإنه خير وكذا يستخير الله 
تعالى في ذلك وسنتها أن يصلي ركعتين بسورة الإخلاص ويدعو بالدعاء المعروف للاستخارة عنه عليه السلام ثم يبدأ 
بالتوبة وإخلاص النية ورد المظالم والاستحلال من خصومه ومن كل من عامله كذا في فتح القدير وقضاء ما قصر في 
فعله من العبادات والندم على تفريطه في ذلك والعزم على عدم العود إلى مثل ذلك كذا في البحر الرائق ويتجرد عن الرياء 
والسبحعة والفكر:ولذا كه 


00 

١ "‏ - باب تحديد المواقيت 

والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما : لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق 
ولأهل الشام الجحفة 

ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز 

ومن كان منزله بعد المواقيت فميقاته الحل ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل 

وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضاً - والغسل أفضل - ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء ومس طيبا إن 
كان له طيب وصلى ركعتين وقال : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني 

م يلبي عقيب صلاته 

فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج والتلبية أن يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينبغي أن يخل بشي من هذه الكلمات فإن زاد فيها جاز 

فإذا لبى فقد أحرم فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال ولا يقتل صيدا ولا يشير إليه ولا يدل عليه 
ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء 


5١9/١ الفتاوى الهندية»‎ )١( 


ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبا ولا يحلق رأسه 
ولا شعر بدنه ولا يقص من لحيته ولا من ظفره ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس زعفران ولا عصفر إلا أن يكون غسلا لا 

ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمخمل ويشد في وسطه الهميان 

ولا يغتسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ويكثر من التلبية عقب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا 
وبالأسحار 

فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وهلل ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه 
واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤدي مسلما ثم آخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف 
بالبيت سبعة أشواط 

ويجعل طوافه من وراء الحطيم ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي على هينته ويستلم الحجر كلما 
مر به إن استطاع ويختم الطواف بالاستلام 

ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد 

وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس بواجب وليس على أهل مكة طواف القدوم 

ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ويدعو 
الله تعالى بحاجته 

ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى إبين الميلين الأخضرين سعيا حتى يأتي 
المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة 

ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا له فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها 
الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها حتى 
يصلي الفجر يوم عرفة 

ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها 

فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر يبتدئ فيخطب خطبة يعلم الناس فيها الوقوف 
بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان ةإقامتين ومن صلى 
في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يجمع بينهما المنفرد ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل وعرفات 
كلها موقف إلا بطن عرنة 

وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف ويجتهد 
في الدعاء فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على 


هينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا بها والمستحب أ ن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح ويصلي 
الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد 

فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم وقف ووقف الناس معه فدعا : والمزدلفة كلها موقف إلا بطن 
محسر 

ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع 
حصيات مثل الخذف 

ويكبر مع كل حصاةة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة 

ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وقد حل له كل شيء إلا النساء 

ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة ستعة أشواط فإن كان سعى 
بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا 
الطواف وسعى بعده على ما قدمناه وقد حل له النساء وهذا الطواف هو المفروض في الحج ويكره تأخيره عن هذه الأيام 
فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة 

ثم يعود إلى منى فيقيم بها فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاث يبتدئ بالتي تلي 
المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف ويدعو عندها ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها ثم 
يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك فإذا أراد أن 
يتعجل النفر نفر إلى مكة وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في يوم الرابع بعد زوال الشمس فإن قدم الرمي في هذا 
اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة 

ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ثم طاف بالبيت 
سبعة أشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر هو واجب إلا على أهل مكة ثم يعود إلى أهله 

فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنه طواف القدوم ولا شيء 
عليه لتركه 

ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج 

ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف 

والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل في 
الطواف ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق رأسها ولكن تقصر ." )١(‏ 

"... 4 - السعي بين الصفا والمروة : فإذا أراد الحاج أن يسعى سعي الحج إثر طواف القدوم » جاز » وإن أخره 
إلى ما بعد طواف الزيارة ( أي طواف الإفاضة ) جاز أيضاً » هذا في حق المفرد والقارن » أما المتمع » فإنه يسعى للعمرة 


١: الكتاب» ص/؟‎ )١( 


فقط , ثم يحلق رأسه أو يقصره » ويتحلل » كما ذكرنا آنفاً . 

... فإن أراد المفرد » أوالقارن » تقديم السعي هنا » استلم الحجر الأسود » وكبر وهلل » وخرج من باب الصفا ندباً » 
فصعد إلى الصفا » واتجه نحو الكعبة . وكبّر وهلّل » وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم » بصوت مرتفع » ودعا بما 
شاء » ثم مشى نحو المروة » وصعد عليها . وفعل مثلما فعل على الصفا » ثم عاد إلى الصفا » وهكذا سبع مرات » 
الذهاب مرة » والعودة مرة ثانية . وعليه أن يهرول بين الميلين الأخضرين » وهما ميلان في الطريق بين الصفا والمروة » 
والهرولة هي المشية السريعة » وهي فوق الرمل ودون العدو ( الركض ( » وهذا للرجال فقط دون النساء . 

... ثم يسكن مكة ويبقى فيها محرماً حتى يخرج إلى منى يوم التروية » وهو الثامن من ذي الحجة » فإذا أراد الطواف 
بالبيت تطوعاً » طاف ما شاء الله له ذلك » وصلى في الحرم وخارجه ما شاء الله له ذلك أيضاً » والطواف بالكعبة في 
حق الحاج أفضل من الصلاة في الحرم , مع أن الصلاة في الحرم تعادل ألف صلاة في غيره » وربما أكثر من ذلك كما 
ثبت في الأحاديث النبوية الشريفة » فليحرص على الطواف من أحب التزود من الطاعة والثواب . 

... ه - فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة » حضرخطبة الإمام بعد صلاة الطهر بمكة » للتعليم والتذكير بأفعال 
م 


"لم يج حبّى يبن قلا يوان بالْمَوتٍ » ولو + 


ل عو 


بِشَهَادَةٍ مَنَْ شَهِدَ أنه غُلَامٌ وَأَبَْطَلْتُ الأخرى 4 كات يك 1 
الخد رى ؛ فَإِنْ كانت امْرأةٌ تَدّءِ 31 


- 
ع 


0 سا ار ل 


5-5 : ل ل ا 0 

أَحْكَامُ الؤثم 

ا ل يسيس لي د 
عَلْقٍ رَأُسِهَا , وَمَيُهَا لا يَطْهُُ بالْمَْكِ عَلَى قَوْلٍ ‏ وََرِيدُ في أَسْبَابِ الْبلُوغ بِالْحَيْضٍ وَالْحَمْلٍ ءوَيُكره أَدَانُهَا وإقَامَتهَا موَبَدَنْهَا 
كله عَوْرةٌ إل 0 الْمعْتَمَدٍ وذ ِرَاعَيْهَا عَلَى الْمجُوح وَصوْنُهَا عَوْرَةٌ في قَوْلٍ يوَيُكُرهُ لَهَا دول 
الْحَمَام فِي قَوْلٍ » وَقِيلَ يُكُرَه إِلّا أَنْ تَكُونَ مَرِيِضّةٌ أو نُمَسَاءَ » و الْمُعْتَمَدُ لا كراقة مُطلقًا م 0 
از وها .وى مقا شغويكا ول أسا ف لكر + وذ كا شن ءٌ في صَلَاتِهَا صَفَمَتْ ولا 
بح , وَتُكرَهُ جمَاعَهُنَّ » وَيَقِفُ الْإمَامُ وَسَطَهُنَ »ولا تَضْلّحُ إِمَامًا لِليَجَالَِبكْرةُ حُصُويُها الْجَمَاعَةَ » وَصَلَاتُهَا في بَثْتََا 


١9/ص الدرر الحسان في أحكام الحج على مذهب الامام أبي حنيفة النعمان»‎ )١( 


١ 


أفْضَلٌ » وَتَضَعْ يمتها عَلَى شِمَالِهَا تخت تَدْيهَا »وَتَصَعْ يَدَيْهَا في التّسَهُدٍ عَلَى كُبَتَيها وتعورَة 
ولا جمَعَة عَلَ َل نها ولك تقد بها » ولا عبد ولا كير تشب » ولا نسار إلا يرج أو تختىء ولا يحب احج عليْهَا 
إل بِأَحَدِِمَا » ولا ثُلبّي + جَهرًا ولا تَنزِعٌ #الفشيط ول كيت رانهها + تشى بين الْمِليْنِ الَحْصَرَيْنٍ , ولا تَخْلِقٌ وَإِنَّمَا 
تُقَصْرُ ولا تُرْمِلْ » وَالتَبَاعْدُ فِي طَوَافِهَا عَنْ الْبتِ أَفْضَهْ » ولا تَخْطْب مُطْلَقًا » وَتَقِفْ فِي حَاشِيّة." )١(‏ 

"السعي من الصفا فلو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح ) قوله ( وطواف الوداع ) أي للآفاقي 

قوله ( وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود ) قيل فرض للمواظبة وقيل سنة 

قوله ( والطهارة من الحدثين ) على المذهب قيل والخبثية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على إنها سنة 
مؤكد 


قوله ( وستر العورة ) وبكشف ربع العضو فأكثر يجب الدم ومن الواجب صلاة ركعتين لكل أسبوع من أي طواف 
كان فلو تركها هل عليه دم قيل نعم فيوصي به ومنه كون الطواف وراء الحطيم 
قوله ( و3 ل ل دم فهو واجب 
قوله (كلبس الرجل المخيط ) وجاز للمرأ 
ا 0 
ص 
7 


قوله ( والرفث ) ذكر الجماع بحضرة النساء 

قوله ( والفسوق ) أي الخروج عن طاعة الله فإنه من المحرم أشنع 
قوله ( والجدال ) أي المخاصمة مع المكارين والرفقة 

قوله ( والإشارة ) أي في الحاضر 

قوله ( والدلالة عليه ) أي في الغائب 


قوله ( والحائض ونفساء ) فهو للنظافة والتيمم له عند العجز ليس بمشروع وينوي به الإحرام ليحصل الأجر التام 
وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارة وهو أفضل من الوضوء 

قوله ( ولبس إزار ورداء ) أولهما الستر العور وثانيهما الستر الكتفين فإن الصلاة مع كشفهما أو كشف أحدهما 
مكروهة منلا علي 

قوله ( جديدين ) تشبيها بكفن الميت وهما أفضل من الغسيلين وقوله أبيضين هو أفضل من لون آخر وهذا بيان 
للسنة وإلا فستر العورة كاف 

قوله ( والتطيب ) أي لبدنه لا ثوبه وله أن يتطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام خلافا لمحمد 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص/+7؟ 


قوله ( وصلاة ركعتين ) ينوي فيهما سنة الأحرام ليحرز فضيلة السنة يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص لحديث ورد 
بذلك ولما فيهما من البراءة عن الشرك وتحقيق التوحيد ويقول بعد الصلاة اللهم إني أريد الحج أو العمرة أو الحج والعمرة 
فيسرهما لي وتقبلهما مني وفي الأفراد يفرد 

قوله ( رافعا بها صوته ) أي رفعا وسطا 
قوله ( وتكريرها ) أي ثلاثا وقوله كلما أخذ فيها أي شرع فيها 
قوله ( والصلاة ) عطف على التلبية 
قوله ( وصحبة الأبرار ) أي في جنة النعيم 
قوله ( ودخولها من باب المعلاة ) أي من ثنية كداء بالفتح والمد الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة ولا ينصرف 
للعلمية والتأنيث وتسمى تلك الجهة المعلى ا ه مصباح ذكره السيد وفي نسخ المعلى وهو الأولى وترك الحاج ذلك في 
هذه الأيام 

قوله ( والتكبير والتهليل ) أي حين مشاهدة البيت المكرم ومعناه الله أكبر من الكعبة والتوحيد لثلا يقع نوع شرك 


قوله ( وطواف القدوم ) أي للآفاقي 

قوله ( والاضطباع ) هو أن يجعل قبل شروعه فيه رداءه تحت إبطه الأيمن ملقيا طرفه على كتفه الأيسر وهو سنة 

قوله ( والرمل ) هو المشي بسرعة مع تقارب الخطأ وهز الكتفين في الثلاثة الأول استنانا فلو تركه أو نسيه في 
الثلاثة الأول لم يرمل في الباقي ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجة 

قوله ( إن سعى بعده ) فظاهره أنه لا يطلب الرمل في طواف القدوم إلا لمن أراد السعي بعده وسيأتي له ذلك 
في الفصل الآتي 

قولة ( الميلين الأخضرين ) لمحيو قن لدان لبيك 

قوله ( للرجال ) راجع إلى الرمل والهر وله 

قوله ( وهو أفضل الخ ) وعكسه للمقيم بالحرم زمن الموسم وفي غيره الأفضل له الطواف أيضا ذكره صاحب 


قوله ( والخطبة ) الخطب تخص الإمام أو نائبه 
قوله ( بعد صلاة الظهر ) وكره قبله در 
قوله 


000 


(1) حاشية على مراتي الفلاح شو نور الأيضاع»: .هن/14؟ 


'( وختم الطواف باستلام الحجر استنانا ثم صلى شفعا ) في وقت مباح ( يجب ) بالجيم على الصحيح ( بعد 
كل أسبوع عند المقام ) حجارة ظهر فيها أثر قدمي الخليل ( أو غيره من المسجد ) وهل يتعين المسجد ؟ قولان ( ثم 
) التزم الملتزم وشرب من ماء زمزم و ( عاد ) إن أراد السعي ( واستلم الحجر وكبر وهلل وخرج ) من باب الصفا ندبا ( 
فصعد الصفا ) بحيث يرى الكعبة من الباب ( واستقبل البيت وكبر وهلل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) بصوت 
مرتفع خانية ( ورفع يديه ) نحو السماء ( ودعا ) لختمه العبادة ( بما شاء ) لأن محمدا لم يعين شيئا لأنه يذهب برقة 
لقلب وإن تبرك بالمأثور فحسن ( ثم مشى نحو المروة ساعيا بين الميلين الأخضرين ) المتخذين في جدار المسجد 
( وصعد عليها وفعل ما فعله على الصفا يفعل هكذا سبعا يبدأ بالصفا ويختم ) الشوط السابع ( بالمروة ) فلو بدأ بالمروة 
لم يعتد بالأول هو الأصح وندب خ تمه بركعتين في المسجد كختم الطواف ( ثم سكن بمكة محرما ) بالحج ولا يجوز 
فسخ الحج بالعمرة عندنا ( وطاف بالبيت نفلا ماشيا ) بلا رمل وسعي وهو أفضل من الصلاة نافلة للآفاقي وقلبه للمكي 


وفي البحر : ينبغي تقييده بزمن الموسم وإلا فالطواف أفضل من الصلاة مطلقا 
"00 
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انا سه طوف الدع وليل فيه أ في الف افرش لسع 351 يرت سن 
ليالي أيام منى والدفع من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس ومن مزدلفة إلى منى قبلها وغير ذلك مما ستقف عليه في 

وأما محظوراته فنوعان ما يفعله في نفسه وهو الجماع وإزالة الشعر وقلم الأظفار والتطيب وتغطية الرأس والوجه 
ولبس المخيط 

وما يفعله في غيره وهو حلق رأس الغير والتعرض للصيد في الحل والحرم 

وأما قطع شجر الحرم كما في النهاية منقولا فلا ينبغي عده فيما نحن فيه فإن حرمته لا تعلق بالحج ولا الإحرام 
قوله على الأحرار الخ وفي النهاية إنما ذكر الأحرار وما بعده بلفظ الجمع مع أنه محلى باللام والمحلى يبطل فيه معنى 
الجمعية ولم يفرد كما أفرد في قوله الركاة واجبة على الحر إخراجا للكلام مخرج العادة في إرادة الجمعية إذ العادة جرت 
وقت خروجهم بالجماعة الكثيرة من الرفقاء بخلاف الرّكاة فإن الإخفاء فيها خير من الإبداء 

قال تعالى 98 وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم # أو لأن الوجوب هنا أعم على المكلفين نظرا إلى 
السبب فإن سببه البيت وهو ثابت في حق الكل حتى قال بعض العلماء بالوجوب على كل صحيح مكتسب بخلاف 
الآكاة فإن سببها النصاب النامي وهو يتحقق في حق شخص دون شخص فكانت إرادة زيادة التعميم هنا أوفق فلذا أتى 


بصيعة الجمع مع حرف الاستغراق أه 


)١(‏ رد المحتار» انه" 


وحاصل الأول أنه أراد معنى الجمع وإن كان مع اللام والداعي إلى ذلك اجتماع المكلفين في الخروج ولا يخفي 
أنه يلفظ الجمع لا يفاد معنى الاجتماع إذ ليس الاجتماع من أجزاء مفهوم لفظ الجمع ولا لوازمه بل مجرد المتعدد من 
الثلائة فصاعدا ولذا لا يلزم في قولك جاءني الرجال اجتماعهم في المجيء فانتفى هذا الداعي ثم قوله إن الإخفاء في 
الّكاة أفضل يخالف ما ذكروه من أن الأفضل في الصدقة النافلة الإخفاء والمفروضة كالركاة الإظهار 

وأما الثاني فثبوت السبب في حق الكل إن كان باعتبار وجوده في الخارج فالنصاب أيضا ثابت لذلك لتحقق 
وجوده في الخارج إن كان باعتبار سببيته فلنا أن نمنع فإن سببيته بموجبيته الحكم وهو لا يوجب الحكم في حق الكل 
بل في حق من اتصف بالشروط مع تحقق باقي الشروط التي يشترط وجودها في نفس الأمر كأمن الطريق فحقيقة الوجوب 
شرط سببية السبب للمتأمل فكان كالنصاب بل محل الوجوب في الرّكاة أوسع لأن الشروط في الحج أكثر منها في الركاة 
وتوسعة التفصيل مما يوجب التطويل وبالمتأمل غني عنه بعد فتح باب التأمل له فكان على هذا إرادة زيادة التعميم في 
الرّكاة أولى 

ثم بعد التسليم كل ذلك فزيادة التعميم بالجمع المحلى باللام على المفرد المحلى باللام ممنوع على ما عرف 
من كلام المحققين من أن استغراق المفرد أشمل وإن أراد بالاستغراق الاجتماع ففيه ما علمت مع أنه لا يصح إرادته 
على الوجه الثاني بأدنى تأمل 

قوله إذا قدروا على الزاد بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير والراحلة أي بطريق الملك أو الإجازة دون الإعارة 
والإباحة في الوقت الذي قدمنا ذكره 

ولو وهب له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله سواء كان الواهب ممن تعتبر منته كالأجانب أو لا تعتبر كالأبوين 
والمولودين وأصله أن القدرة بالملك هي الأصل في توجيه الخطاب فقيل الملك لما به الاستطاعة لا يتعلق به قوله فاضلا 


حال من كل واحد من الزاد والراحلة عن المسكن وما لا بد منه يعني من غيره كفرسه وسلاحه وثيابه 


ومن المأثور أن يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويرفع يديه جاعلا 


باطنهما إلى السماء كما للدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو 

وفي البدائع الصعود على الصفا والمروة سنة فيكره تركه ولا شيء عليه ويقول في هبوطه اللهم استعملني بسنة 
نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين فإذا وصل إلى بطن الوادي ين الميلين 
الأخضرين قال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يؤثر ذلك عن ابن عمر ويقول على المروة مثل 
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ما قال على الصفا وأما أنه عليه الصلاة والسلام خرج من باب بني مخزوم فأسنده الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد إلى الصفا من باب بني مخزوم 

وأسند أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ثم خرج من باب الصفا وروى ابن 
أبي شيبة عن عطاء مرسلا أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم وأما عدد الأشواط ففي 


الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام 
ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا هذا والأفضل للمفرد أن لا يسعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم بل يؤخر 
السعي إلى يوم النحر عقيب طواف الزيارة لأن السعي واجب فجعله تبعا للفرض أولى من جعله تبعا للسنة وإنما جاز 
بعد طواف القدوم رخصة بسبب كثرة ما على الحاج من الأعمال يوم النحر فإنه يرمي وقد يذبح ثم يحلق بمنى ثم يجيء 
إلى مكة فيطوف الطواف المفروض ثم يرجع إلى منى ليبيت بها فإذا لم يكن من غرضه أن يسعى بعد طواف القدوم 
أخذا بالأولى فلا يرمل فيه لأن الرمل إنما شرع في طو اف بعده سعى ويرمل في طواف الزيارة على ما سنذكر 

هذا وشرط جواز السعي أن يكون بعد طواف أو أكثره ذكره في البدائع قوله وهذا شوط ظاهر المذهب أن كلا 
من الذهاب إلى المروة والمجيء منه إلى الصفا شوط وعند الطحاوي لا فقيل الرجوع إلى الصفا ليس معتبرا من الشوط 
بل لتحصيل الشوط الثاني ويعطي بعض العبارات أنه من الصفا إلى الصفا لما ذكروا في وجه إلحاقه بالطواف حيث كان 
من المبدإ أعنى الحجر إلى المبدأ وعنده في مراده من ذلك اشتباه وأياما كان فإبطاله بحديث جابر الطويل حيث قال 
فيه فلما كان آخر طوافه بالمروة قال لو استقبلت من أمري الحديث لا ينتهض أما على الأول فلأن آخر السعي عند 
الطحاوي لاشك أنه 


0 6 
" فإذا دخل مكة ابتدأ بالعمرة فطاف للعمرة سبعة أشواط يرمل للثلاثة الأول ويصلى بعد الطواف ركعتين وسعى 
بين الصفا والمروة ويهرول بين الميلين الأخضرين ولا يتحلل ولو تحلل بأن حلق أو قصر كان جناية على إحرام الحج 
وإحرام العمرة لأن تحلل القارن من العمرة إنما هو يوم النحر ثم طاف للحج طواف القدوم وسعى كما بيناه فتقديم العمرة 
على أفعال الحج واجب لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج جعل الحج غاية وهو شامل للقران والتمتع فلو طاف 
أولا بحجته وسعى لها ثم لعمرته وسعى لها فطوافه الأول وسعيه يكون للعمرة ونيته لغو ولا يلزمه دم لأن التقديم والتأخير 
في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعند الإمام طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى فلو طاف لهما 
أي للعمرة والحج طوافين متواليين من غير أن يسعى بينهما وسعى سعيين لهما جاز وأساء بتأخير سعي العمرة وتقديم 
طواف التحية عليه ثم يحج نما مر بيانه في المفرد فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر أي يوما من أيام النحر ذبح دم القران 
شاة أو بدنة أو سبع بدنة وهذا الدم وجب شكرا لأداء النسكين وفيه إشارة إلى أن الذبح بعد الرمي لأن الذبح قبله لا 
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يجوز لوجوب الترتيب لأنه دم عبادة لا جناية فيأكل منه والمتبادر أن يقيد الذبح بما إذا طاف للعمرة في أشهر الحج 
فلو طاف لها في رمضان مثلا لم يذبح وإن كان قارنا كما في المحيط 

وفي الخانية والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة والجزور أفضل من البقرة لكن يقيد بما إذا كان حصته من البقرة 
أكثر قيمة من الشاة كما فى المنظومة الوهبانية فإن عجز عنه 


ان 

" وواجبات الحج : 

إنشاء الإحرام من الميقات 

ومد الوقوف بعرفات إلى الغروب 

والوقوف بالمزدلفة فيما بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس 
ورمي الجمار 

وذبح القارن والمتمنع 

والحلق وتخصيصه بالحرم وأيام النحر 
وتقديم الرمي على الحلق 

ونحر القارن والمتمتع بينهما 

وإيقاع طواف الزيادة في أيام النحر 

والسعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج 
وحصوله بعد طواف معتد به 

والعلي ق امن لفن له 

وبداءة السعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج 
وحصوله بعد طواف معتد به 

والمشي فيه لمن لا عذر له 

وبداءة السعي من الصفا 

وطواف الوداع 

وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود 
والتيامن فيه 


لحف فد لح عله 
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والطهارة من الحدثين 

وستر العورة 

وأقل الأشواط بعد فعل الأكثر ؟ ؟ من طواف الزيارة 

وترك المحظورات كلبس الرجل المخيط وستر رأسه ووجهه وستر المرأة وجهها والرفث والفسوق والجدال وقتل 
الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه 

وسئن الحج : 

منها الاغتسال ولو لحائض ونفساء أو الوضوء إذا أراد الإحرام ولبس أزار ورداء جديدين أبيضين والتطيب وصلاة 
ركعتين والإكثار من التلبية بعد الإحرام رافعا بها صوته متى صلى أو علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار 
وتكريرها كلما أخذ فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم وسؤال الجنة وصحبة الأبرار والاستعاذة من النار واغسل 
لدخول مكة ودخولها من باب المعلاة نهارا والتكبير والتهليل تلقاء البيت الشريف والدعاء بما أحب عند رؤيته وهو 
مستجاب وطواف القدوم ولو في غير أشهر الحج والاضطباع فيه والرمل إن سعى بعده في أشهر الحج والهرولة فيما بين 
الميلين الأخضرين للرجال والمشي على هينة في باقي السعي والإكثار من الطواف وهو أفضل من صلاة النفل للآفاقي 
والخطبة بعد صلاة الظهر يوم سابع الحجة بمكة وهي خطبة واحدة بلا جلوس يعلم المناسك فيها والخروج بعد طلوع 
الشمس يوم التروية من مكة لمنى والمبيت بها ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى عرفات فيخطب الإمام 
بعد الزوال قبل صلاة الظهر والعصر مجموعة جمع تقديم مع الظهر خطبتين يجلس بينهما والاجتهاد في التضرع والخشوع 
والبكاء بالدموع والدعاء للنفس والوالدين والإخوان بما شاء من أمر الدارين في الجمعين والدفع بالسكينة والوقار بعد 
الغروب من عرفات والنزول من مزدلفة مرتفعا عن بطن الوادي بقرب جبل قزح والمبيت بها ليلة النحر والمبيت بمنى أيام 
منى بجميع أمتعته وكره تقديم ثقله إلى مكة إذ ذاك ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره حال الوقوف لرمي الجمار 
وكونه راكبا حالة رمي جمرة العقبة في كل الأيام وماشيا في الجمرة الأولى التي تلي المسجد والوسطى والقيام في بطن 
الوادي حالة الرمي وكون الرمي في اليوم الأول فيما بين طلوع الشمس وزوالها وفيما بين الزوال وغروب الشمس في باقي 
الأيام وكره الرمي في اليوم الأول والرابع فيما بين طلوع الفجر والشمس وكره في الليالي الثنلاث وصح لأن الليالي كلها 
تابعة لما بعدها من الأيام إلى الليلة التي تلي عرفة حتى صح فيها الوقوف بعرفات وهي ليلة العيد وهي ثلاث فإنها تابعة 
لما قبلها أو المباح من أوقات الرمي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من اليوم الأول وبهذا علمت أوقات الرمي كلها 
جوازا أو كراهة واستحبابا ومن السنة هدي المفرد بالحج والأكل منه ومن هدي المتطوع والمتعة والقران فقط ومن السنة 
لخطبة يوم النحر مثل الأولى يعلم فيها بقية المناسك وهي ثالثة خطب الحج وتعجيل النفر إذا أراده من منى قبل غروب 
الشمس من اليوم الثاني عشر وإِن أقام بها حتى غربت الشمس من اليوم الثاني عشر فلا شيء عليه وقد أساء وإن أقام 
بمنى إلى طلوع فجر اليوم الرابع لزمه رميه ومن السنة النزول بالمحصب ساعة بعد ارتحاله من منى وشرب ماء زمزم 
والتضلع منه واستقبال البيت والنظر إليه قائما والصب م نه على رأسه وسائر جسده وهو لما شرب له من أمور الدنيا 


١و7‎ 


والآخرة ومن السنة التزام الملتزم وهو أن يضع صدره ووجهه عليهم والتشبث بالأستار ساعة داعيا بما أحب وتقبيل عتبة 
البيت ودخوله بالأدب والتعظيم ثم لم يبق عليه أعظم القربات وهي زيارة النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه فينويها عند 
تخرويقه عن فكة فق ياب تبيكة فى القية البنقك وبقتكر اللريا 8 "قصلو عل عدف إن اق اللاعفاك 10 

' ( إذا أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات كرابغ فيغتسل أو يتوضأ والغسل أحب وهو التنظيف فتغتسل 
المرأة الحائض والنفساء إذا لم يضرهم ويستحب كمال النظافة كقص الظفر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة وجماع 
الأهل والدهن ولو مطيبا ويلبس الرجل إزار أو رداء جديدين أو غسيلين والجديد الأبيض أفضل ولا يزره ولا يعقده ولا 
يخلله فإن فعل كره ولا شيء عليه وتطيب وصل ركعتين وقل اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبل مني ولب دبر صلاتك 
تنوي بها الحج وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ولا تنقص من 
هذه الألفاظ شيئا وزد فيها لبيك وسعديك الخير كله بيدك لبيك والرغبة إليك والزيادة سنة فإذا لبيك ناويا فقد أحرمت 
فألق الرفث وهو الجماع وقيل ذكره بحضرة النساء والكلام الفاحش والفسوق والمعاصي والجدال مع الرفقاء والخدم وقتل 
صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه ولبس المخيط والعمامة والخفين وتغطية الرأس والوجه ومس الطيب وحلق الرأس 
والشعر ويجوز الاغتسال والاستظلال بالخيمة والمحمل وغيرهما وشد الهميان في الوسط وأكثر التلبية متى صليت أو 
علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا بالأسحار رافعا صوتك بلا جهد مضر وإذا وصلت مكة يستحب أن تغتسل 
وتدخلها نهارا من باب المعلى لتكون مستقبلا في دخولك باب البيت الشريف تعظيما . ويستحب أن تكون ملبيا في 
دخولك حتى تأتي باب السلام فتدخل المسجد الحرام منه متواضعا خاشعا ملبيا ملاحظا جلالة المكان مكبرا مهللا 
مصليا على النبي صلى الله عليه و سلم متلطفا بالمزاحم داعيا بما أحببت فإنه يستجاب عند رؤية البيت المكرم ثم 
استقبل الحجر الأسود مكبرا مهللا رافعا يديك كما في الصلاة وضعهما على الحجر وقبله بلا صوت فمن عجز عن 
ذلك إلا بإيذاء تركه ومس الحجر بشيء وقبله أو أشار إليه من بعيد مكبرا مهللا حامدا مصليا على النبي صلى الله عليه 
و سلم ثم طف آخذا عن يمينك مما يلي الباب مضطبعا وهو أن تجعل الرداء تحت الإبط الأيمن وتلقي طرفيه على 
الأيسر سبعة أشواط داعيا فيها بما شئت وطف وراء الحطيم وإن أردت أن تسعى بين الصفا والمروة عقب الطواف فارمل 
في الثلاثة الأشواط الأول وهو المشي بسرعة مع هز الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين فإن زحمه الناس وقف فإذا 
وجد فرجة رمل لأنه لا بد له منه فيقف حتى يقيمه على الوجه المسنون بخلاف استلام الحجر الأسود لأن له بدلا وهو 
استقباله ويستلم الحجر كلما مر به ويختم الطواف به وبركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث تيسر من المسجد 
ثم عاد فاستلم الحجر وهذا طواف القدوم وهو سنة للآفاقي ثم تخرج إلى الصفا فتصعد وتقوم عليها حتى ترى البيت 
فتستقبله مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا وترفع يديك مبسوطتين ثم تهبط نحو المروة على هينة فإذا وصل بطن الوادي 


.ا اللي لخي عا د 


7/0 مراقي الفلاح» ص/‎ )١( 


فإذا تجاوز بطن الوادي مشى على هينة حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا يستقبل البيت 
مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا باسطا يديه نحو السماء وهذا شوط ثم يعود قاصدا الصفا فإذا وصل إلى الميلين الأخضرين 
سعى ثم مشى على هينة حتى يأتي الصفا فيصعد عليها ويفعل كما فعل أولا وهذا شوط ثان فيطوف سبعة أشواط بيقداً 
بالصفا ويختم المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل أولا وهذا شوط ثان فيطوف [ فيسعى ؟ ؟ ] سبعة أشواط يبتدئ 
بالصفا ويختم بالمروة ويسعى في بطن الوادي في كل شوط منها ثم يقيم بمكة محرما ويطوف بالبيت كلما بدا له وهو 
أفضل من الصلاة نفلا للآفاقي فإذا صلى الفجر بمكة ثامن ذي الحجة تأهب للخروج إلى منى فيخرج منها بعد طلوع 
الشمس ويستحب أن يصلي الظهر بمنى ولا يترك التلبية في أحواله كلها في الطواف ويمكث بمنى إلى أن يصلي الفجر 
بها بغلس وينزل بقرب مسجد الخيف ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات فيقيم بها فإذا زالت الشمس يأتي مسجد 
نمرة فيصلي مع الإمام الأعظم أو نائبه الظهر والعصر بعد ما يخطب خطبتين يجلس ببنهما ويصلي الفرضين بأذان 
وإقامتين ولا يجمع بينهما إلا بشرطين الإحرام والإمام الأعظم ولا يفصل بين الصلاتين بنافلة وإن لم يدرك الإمام صلى 
كل واحدة في وقتها المعتاد فإذا صلى مع الإمام يتوجه إلى الموقف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ويغتسل بعد 
الزوال في عرفات للوقوف ويقف بقرب جبل الرحمة مستقبلا مكبرا مهللا ملبيا داعيا مادا يديه كالمستطعم ويجتهد في 
الدعاء لنفسه ووالديه وإخوانه ويجتهد على أن يخرج من عينيه قطرات من الدمع فإنه دليل القبول ويلح في الدعاء مع قوة 
رجاء الإجابة ولا يقصر في هذا اليوم إذ لا يمكنه تداركه سيما إذا كان من الآفاق والوقوف على الراحلة أفضل والقائم 


على الأرض أفضل من القاعد فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينتهم وإذا وجد فرجة يسرع من غير 


أن يؤذي أحدا ويتحرز عما يفعله الجهلة من الاشتداد في السير والازدحام والإيذاء فإنه حرام حتى يأتي مزدلفة فينزل 
بقرب جبل قزح ويرتفع عن بطن الوادي توسعة للمارين ويصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة واحدة ولو تطوع 
بينهما أو تشاغل أعاد الإقامة ولم تجز المغرب في طريق المزدلفة وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر ويسن المبيت بالمزدلفة 
فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم يقف الناس معه والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ويقف مجتهدا 
في دعائه ويدعو الله أن يتم مراده وسؤاله في هذا الموقف كما أتمه لسيدنا محمد صلى الله عليه و سلم فإذا أسفر جدا 
أفاض الإمام والناس قبل طلوع الشمس فيأتي إلى منى وينزل بها ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع 
حصيات مثل حصى الخزف 

ويستحب أخذ الجمار من المزدلفة أو من الطريق ويكره من الذي عند الجمرة ويكره الرمي من أعلى العقبة 
لإيذائه الناس ويلتقطها التقاطا ولا يكسر حجرا جمارا ويغسلها ليتيقن طهارتها فإنها يقام بها قربة ولو رمى بنجسة أجزأه 
وكره ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها . وكيفية الرمي أن يأخذ الحصاة بطرف إبهامه وسبابته في الأصح لأنه أيسر 
وأكثر إهانة للشيطان والمسنون الرمي باليد اليمنى ويضع الحصاة على ظهر إبهامه ويستعين بالمسبحة ويكون بين الرامي 
وموضع السقوط خمسة أذرع ولو وقعت على ظهر رجل أو محل وثبتت أعادها وإن سقطت على سننها ذلك أجزأه وكبر 
بكل حصاة ثم يذبح المفرد بالحج إن أحبه ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ويكفي فيه ربع الرأس والتقصير أن يأخذ 


١ 


من رؤوس شعره مقدار الأنملة وقد حل له كل شيء إلا النساء ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو بعده فيطوف 
بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط وحلت زه النساء 

وأفضل هذه الأيام أولها وإِن أخره عنها لزمه شاة لتأخير الواجب ثم يعود إلى منى فيقيم بها فإذا زالت الشمس 
من اليوم الثاني من أيام النحر ومن الجمار الثلاث يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف فيرميها سبع حصيات ماشيا 
يكبر بكل حصاة ثم يقف عندها داعيا بما أحب حامدا الله تعالى مصليا على النبي صلى الله عليه و سلم ويرفع يديه 
في الدعاء ويستغفر لوالديه وإخوانه المؤمنين ثم يرمي الثانية التي تليها مثل ذلك ويقف عندها داعيا ثم يرمي جمرة العقبة 
راكبا ولا يقف عندها إذا كان اليوم الثالث من أيام النحر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال كذلك وإذا أراد أن يتعجل نفر 
إلى مكة قبل غروب الشمس وإن أقام إلى الغروب كره وليس عليه شيء وإن طلع الفجر وهو بمنى في الرابع لزمه الرمي 
وجاز قبل الزوال والأفضل بعده وكره قبل طلوع الشمس وكل رمي بعده رميا ترميه ماشيا لتدعو بعده وإلا راكبا لتذهب 
عقبه بلا دعاء ودره المبيت بغير منى ليالي الرمي ثم إذا رحل إلى مكة نزل بالمحصب ساعة ثم يدخل مكة ويطوف 
بالبيت سبعة أشواط بلا رمل وسعي إن قدمهما وهذا طواف الوداع ويسمى أيضا طواف الصدر وهذا واجب إلا على أهل 
مكة ومن أقام بها ويصلي بعده ركعتين ثم يأتي زمزما فيشرب من مائها ويستخرج الماء منها بنفسه إن قدر ويستقبل البيت 
ويتضلع منه ويتنفس فيه مرارا ويرفع بصره كل مرة ينظر إلى البيت ويصب على جسلده إن تيسر وإلا يمسح به وجهه ورأسه 
وينوي بشربه ما شاء . وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شربه قال : " اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء 
من كل داء " وقال صلى الله عليه و سلم " ماء زمزم لما شرب له " ويستحب بعد شربه أن يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة 
ثم يأتي إلى الملتزم وهو " ما بين الحجر الأسود والباب " فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبث بأستار الكعبة ساعة يتضرع 
إلى الله تعالى بالدعاء بما أحب من أمور الدارين ويقول " اللهم إن هذا بيتك الذي جعلته مباركا وهدى للعالمين اللهم 
كما هديتني له فتقبل مني ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك وارزقني العودة إليه حتى ترضى عني برحمتك يا أرحم 
الراحمين " والملتزم من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشرفة . وهي خمسة عشر موضعا نقلها الكمال بن 
الهمام عن رسالة الحسن البصري رحمه الله بقوله : " في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم 
وخلف المقام وعلى الصفا وعلى المروة وفي السعي وفي عرفات وفي منى وعند الجمرات انتهى . والجمرات ترمى في 
أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده كما تقدم وذكرنا استجابته أيضا عند رؤية البيت المكرم ويستحب دخول البيت الشريف 
المبارك إن لم يؤذ أحدا وينبغي أن يقصد مصلى النبي صلى الله عليه و سلم فيه وهو قبل وجهه وقد جعل الباب قبل 
ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قرب ثلاثة أذرع ثم يصلي فإذا صلى إلى الجدار يضع خده عليه 
ويستغفر الله ويحمده ثم يأتي الأركان فيحمده ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعالى ما شاء ويلزم الأدب ما استطاع 
بظاهره وباطنه وليست البلاطة الخضراء التي بين العمودين مصلى النبي صلى الله عليه و سلم وما تقوله العامة من أن 
العروة الوثقى وهو موضع عال في جدار البيت بدعة باطلة لا أصل لها والمسمار الذي في وسط البيت يسمونه " سرة 
الدنيا " يكشف أحدهم عورته وسرته ويضمها عليها فعل من لا عقل له فضلا عن علم كما قاله الكمال 


وإذا أراد العود إلى أهله ينبغي أن ينصرف بعد طوافه للوداع وهو أن يمشي إلى ورائه ووجهه إلى البيت باكيا أو 
متباكيا متحسرا على فراق البيت حتى يخرج من المسجد ويخرج من مكة من باب بني شيبة من الثنية السفلى والمرأة 
في جميع أفعال الحج كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتسدل على وجهها شيئا تحته عيدان كالقبة تمنع مسه بالغطاء 
لا تع ته بي لا ريل ولا نول ني لسدى ممم تسني على ميتها ني جميع السني 
بين الصفا والمروة ولا تحلق وتقصر وتلبس المخيط ولا تزاحم الرجال في استلام الحجر وهذا تمام حج المفرد وهو دون 
التمتع في الفضل والقران أفضل من التمتع ." )١(‏ 

" يعود ويستلم الحجر ويخرج إلى الصفاء فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل رافعاً يديه للدعاء ويدعو بما 


شاش ينمط نو اموة يشي على مل بخ اود 1911001 سيا ني بارس 


ويفعل على المروة كفعله على الصفا 


00 
"- ه - أن يستقبل البيت ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع وأن يدعو بالدعاء التالي 
: " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . لا إله إلا الله أهل التكبير 

والتحميد والتهليل . لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . فله الملك وله الحمد " 


فإذا نزل من الصفا قال : " اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى " 
ويقول على المروة مثل ما قال على الصفا . ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال : ( فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى 
رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 


شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك . قال : مثل هذا ثلاث 
مرات ثم نزل إلى المروة ) ( ١‏ ) . ويقول في السعي : " رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم " 

- 5 - يسن الإكثار من التكبير والتسبيح والتهليل لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) ( ” ) 

عد ا سد ن الرمل بين الميلين الأخضرين لحديث جابر رضي الله عنه قال : ( . . . ثم نزل إلى المروة حتى إذا 
انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا ) ( 
"00 


)١(‏ مراقي الفلاح» ص/7/؟ 
)١(‏ ملتقى الأبحر» ص/4١٠؛‏ 
(؟) فقه العبادات - حنفي» ص/.” 


"الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى بحوائجه ويرفع يديه ويجعل بطون كفيه إلى السماء لما روي عن جابر رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا حتى بدا له البيت ثم كبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد يحي ( ( ( يحي ) ) ) ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده وجعل يدعو بعد ذلك ثم يهبط نحو المروة فيمشي على هينته ( ( ( هيثته ) ) ) حتى ينتهي إلى 
بطن الوادي 

فإذا كان عند الميل الأخضر في بطن الوادي سعي حتى يجاوز الميل الأخضر فيسعى بين الميلين الأخضرين 
لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الدعاء مشى نحو المروة حتى إذا اتتصبت قدماه في بطن الوادي 
سعى وقال في سعيه رب إغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم 

وكان عمر رضي الله عنه إذا رمل بين الصفا والمروة قال اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من 
عذاب القبر ثم يمشي على هينته ( ( ( هيئته ) ) ) حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويقوم مستقبل القبلة فيحمد الله تعالى 
ويثني عليه ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى حوائجه فيفعل على المروة مثل ما فعل 
على الصفا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل ويطوف بينهما سبعة أشواط هكذا يبدأ بالصفا ويختم 
بالمروة ويسعى في بطن الوادي في كل شوط ويعد البداية شوطا والعود شوطا آخر خلافا لما قاله الطحاوي أنهما يعدان 
جميعا شوطا واحدا وأنه خلاف ظاهر الرواية لما بينا فيما تقدم فإذا فرغ من السعي فإن كان محرما بالعمرة ولم يسق 
الهدى يحلق أو يقصر فيحل لأن أفعال العمرة هي الطواف والسعي فإذا أتى بهما لم يبق عليه شيء من أفعال العمرة 
فيحتاج إلى الخروج منه ١‏ بالتحلل وذلك بالحلق أو التقصير كالتسليم في باب الصلاة والحلق أفضل لما ذكرنا فيما تقدم 
فإذا حلق أو قصر حل له جميع محظورات الإحرام 

وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا 

وقال الشافعي يقع التحلل من العمرة بالسعي ومن الحج بالرمي والمسألة قد مرت في بيان واجبات الحج وإن 
كان قد ساق الهدى لا يحلق ولا يقصر للعمرة بل يقيم حراما إلى يوم النحر لا يحل له التحلل إلا يوم النحر عندنا 

وعند الشافعي سوق الهدي لا يمنع من التحلل ونذكر المسألة في التمتع إن شاء الله تعالى 

وإن كان محرما بالحج فإن كان مفردا به يقيم على إحرامه ولا يتحلل لأن أفعال الحج عليه باقية فلا يجوز له 
التحلل إلى يوم النحر ومن الناس من قال يجوز له أن يفتئح إحرام الحج بفعل العمرة وهو الطواف والسعي والتحلل منها 
بالحلق أو التقصير لما روي عن جابر رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أهلوا بالحج 
مفردين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا 
حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج 

فالجواب أن ذلك كان ثم نسخ 


وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أشهد أن فسخ الإحرام كان خاصا للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم 

وإن كان قارنا فإنه يطوف طوافين ويسعى سعيين عندنا فيبدأ أولا بالطواف والسعي للعمرة فيطوف ويسعى للعمرة 
ثم يطوف ويسعى للحج كما وصفنا وعند الشافعي يطوف لهما جميعا طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا وهذا بناء 
على أن القارن عندنا محرم بإحرامين بإحرام العمرة واحرام الحج ولا يدخل إحرام العمرة ف في إحرام الحج وعنده يحرم 
بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة ف في إحرام الحج لأن نفس العمرة لا تدخل في الحجة ولأن الإحرام على أصله ركن لما 
نذكر فكان من أفعال الحج والأفعال يجوز فيها التداخل كسجدة التلاوة والحدود وغيرها 

ولنا ما روي عن علي وعبد الله بن مسعود وعمران بن الحصين ( ( ( حصين ) ) ) رضي الله عنهم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم فرق بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ولأن القارن محرم بالعمرة ومحرم 
بالحجة حقيقة لأن قوله لبيك بعمرة وحجة معناه لبيك بعمرة ولبيك بحجة كقوله جاءني زيد وعمرو أن معناه جاءني زيد 
وجاءني عمرو وإذا كان محرما بكل واحد منهما يطوف ويسعى لكل واحد منهما طوافا على حدة وسعيا على حدة وكذا 
تسمية القران يدل على ما قلنا إذ القران حقيقة يكون بين شيئين إذ هو ضم شيء إلى شيء ومعنى الضم حقيقة فيما قلنا 
لا فيما قاله واعتبار الحقيقة أصل في الشريعة 

وأما الحديث فمعناه دخل وقت العمرة في وقت الحج لأن سبب ذلك أنهم كانوا يعدون العمرة في وقت الحج 


فإذا فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم» ويصلي ركعتين؛ وإِن لم يقدر على الصلاة في المقام بسبب الزحمة يصلي حيث 
تيسر له عليه من المسجدء وهاتان ركعتان واجبتان عندنا قال عليه السلام: 0 الطائف كل أسبوع ركعتين» ويقرأ 

في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون4, وفي الركعة الثانية لؤقل هو ١‏ أحدك تبركا بفعل رسول الله فإذا فرغ من الصلاة 
يدعو للمؤمنين والمؤمنات» ثم يقول: اللهم وفقني لما تحب وترضى» جح مس بن ووس ع ايك 
وخليلك عليهما السلام» ثم يعود إلى الحجر بعد ركعتي الطواف. 


أماكل طواف ليس بعده سعي» فلا عود (795١ب١)‏ فيه إلى استلام الحجرء ويدعو تحت الميزاب: اللهم أظلني تحت 
ظلك يوم لا ظل إلا ظلك لا إله غيرك يا أرحم الراحمين» ثم يخرج إلى الصفا من أي باب شاءء ويصعده ويستقبل البيت» 
ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي عليه السلام» ويكبر ويهلل, ويدعو الله لخاصته ويلبي. 


١45/7 بدائع الصنائع»‎ )١( 


وقد روى جابر أن النبي عليه السلام لما صعد الصفا استقبل البيت» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»» ثم ينزل من 
الصفا ويتوجه نحو المروة ويقول: اللهم استعملني لسنة نبيك وتوفني على ملة رسولك» وأعذني من معضلات الفتن 
برحمتك يا أرحم الراحمين» ويمشي على هينته حتى يصل إلى بطن الوادي» فإذا وصل إليه سعى بين الميلين الأخضرين؛ 
ويقول في سعيه: «رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اهدني للتي هي أقوم» فإنك تعلم وأنا لا 
أعلم»»: فإذا جاوز بطن الوادي يمشي على هينته حتى يأتي المروة ويصعدهاء ويستقبل البيت ويقول مثل ما قال على 
الصفاء ثم ينزل من المروة» ويتوجه إلى الما 00 


يطوف هكذا بينهما سبعة أشواط يسعى لِين الميلين الأخضرين كل شوط, اتفق على هذا رواة نسك رسول اللهء وإن 


لم يقف على الصفا والمروة يجزئه سعيه رواه عيسى بن أبان عن محمد. 

وعنه أيضا: لو ابتدأ السعي من الصفاء وسعى حتى إذا بقي بينه وبين المروة مقدار ثلاثة رجع إلى الصفا حتى سعى هكذا 
بين الصفا والمروة سبع مرات؛ ثم رجع إلى أهله لم يكن عليه دم» قال: لأنه طاف الأكثر» وعليه صدقة يتصدقهاء والسعي 
بين الصفا والمروة عندنا واجب وليس بركن» حتى لو ترك يقوم الدم مقامه» ويتحلل عن جهة النساء بدونه لحديث جابر 
«أن النبي عليه السلام طاف بينهما سبعة أشواط» بدأ بالصفاء وختم بالمروة» أي بدأ بالشوط الأول بالصفا وختم بالمروة 
الشوط السابع بالمروة؛ لأنه ذكر بداية واحدة وختما واحدا لجميع السبعة» ولم يقل: بدأ بالصفا وختم بالمروة في كل 
مرة» وإنما يستقيم ذكر بداية واحدة» وختم واحد لجميع السبءة إذا اعتبرنا بالذهاب من الصفا إلى المروة شوطاء 
والرجوع من المروة إلى الصفا شوطا. 

ثم لا خلاف بين أصحابنا أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط محسوب من أشواط السبعة» أما الرجوع من المروة 
إلى الصفا هل هو شوط؟ لم يذكر محمد هذا الفصل في «الكتاب» نصاء ولكن أشار إلى أنه شوط آخر. 


وقال الطحاوي: لا يعتبر الرجوع من المروة إلى الصفا شوطا آخرء والصحيح ما أشار إليه في «الكتاب»» ثم إذا فرغ من 
ذلك يقيم بمكة حراما حتى يجيء يوم التروية يطوف بالبيت كلما بدا له ويصلي لكل أسبوع ركعتين» ولكن لا يسعى 


عقيب سائر الأطواف في هذه المدة» ثم إذا جاء يوم التروية خرج من مكة بعدما طلعت الشمس.." 3 
"السعي من الصفا فلو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح ) قوله ( وطواف الوداع ) أي للآفاقي 
قوله ( وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود ) قيل فرض للمواظبة وقيل سنة 


١017/9 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 
٠١7/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازق»‎ )؟١(‎ 


قوله ( والطهارة من الحدثين ) على المذهب قيل والخبثية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على إنها سنة 
مؤّكد 
قوله ( وستر العورة ) وبكشف ربع العضو فأكثر يجب الدم ومن الواجب صلاة ركعتين لكل أسبوع من أي طواف 
كان فلو تركها هل عليه دم قيل نعم فيوصي به ومنه كون الطواف وراء الحطيم 
قوله ( وترك المحظورات الخ ) الضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب 
قوله (كلبس الرجل المخيط ) وجاز للمرأة 
قوله ( وستر رأسه ) هو وما بعده بالجر بالعطف على لبس 
قوله ( والرفث ) ذكر الجماع بحضرة النساء 
قوله ( والفسوق ) أي الخروج عن طاعة الله فإنه من المحرم أشنع 
قوله ( والجدال ) أي المخاصمة مع المكارين والرفقة 
قوا 
قوا 


له ( والإشارة ) أي في الحاضر 


له ( والدلالة عليه ) أي في الغائب 

قوله ( والحائض ونفساء ) فهو للنظافة والتيمم له عند العجز ليس بمشروع وينوي به الإحرام ليحصل الأجر التام 
وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارة وهو أفضل من الوضوء 

قوله ( ولبس إزار ورداء ) أولهما الستر العور وثانيهما الستر الكتفين فإن الصلاة مع كشفهما أو كشف أحدهما 
مكروهة منلا علي 

قوله ( جديدين ) تشبيها بكفن الميت وهما أفضل من الغسيلين وقوله أبيضين هو أفضل من لون آخر وهذا بيان 
للسنة وإلا فستر العورة كاف 

قوله ( والتطيب ) أي لبدنه لا ثوبه وله أن يتطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام خلافا لمحمد 

قوله ( وصلاة ركعتين ) ينوي فيهما سنة الأحرام ليحرز فضيلة السنة يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص لحديث ورد 
بذلك ولما فيهما من البراءة عن الشرك وتحقيق التوحيد ويقول بعد الصلاة اللهم إني أريد الحج أو العمرة أو الحج والعمرة 
فيسرهما لي وتقبلهما مني وفي الأفراد يفرد 

قوله ( رافعا بها صوته ) أي رفعا وسطا 

قوله ( وتكريرها ) أي ثلاثا وقوله كلما أخذ فيها أي شرع فيها 

قوله ( والصلاة ) عطف على التلبية 

قوله ( وصحبة الأبرار ) أي في جنة النعيم 

قوله ( ودخولها من باب المعلاة ) أي من ثنية كداء بالفتح والمد الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة ولا ينصرف 
للعلمية والتأنيث وتسمى تلك الجهة المعلى | ه مصباح ذكره السيد وفي نسخ المعلى وهو الأولى وترك الحاج ذلك في 
هذه الأيام 


قوله ( والتكبير والتهليل ) أي حين مشاهدة البيت المكرم ومعناه الله أكبر من الكعبة والتوحيد لكلا يقع نوع شرك 


قوله ( وطواف القدوم ) أي للآفاقي 

قوله ( والاضطباع ) هو أن يجعل قبل شروعه فيه رداءه تحت إبطه الأيمن ملقيا طرفه على كتفه الأيسر وهو سنة 

قوله ( والرمل ) هو المشي بسرعة مع تقارب الخطأ وهز الكتفين في الثلاثة الأول استنانا فلو تركه أو نسيه في 
الثلاثة الأول لم يرمل في الباقي ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجة 

قوله ( إن سعى بعده ) فظاهره أنه لا يطلب الرمل في طواف القدوم إلا لمن أراد السعي بعده وسيأتي له ذلك 
في الفصل الآتي 

7 ( الميلين الأخضرين ) المدخدين في دار البييت 

قوله ( للرجال ) راجع إلى الرمل والهر وله 

قوله ( وهو أفضل الخ ) وعكسه للمقيم بالحرم زمن الموسم وفي غيره الأفضل له الطواف أيضا ذكره صاحب 


قوله ( والخطبة ) الخطب تخص الإمام أو نائبه 
قوله ( بعد صلاة الظهر ) وكره قبله در 
قوله 


000 
"خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ولا يغطي وجهه ولا رأسه ولا يمس طيبا وكذا لا يدهن 
ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ولا يقص من لحيته ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر إلا أن يكون غسيلا 
لا ينفض ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمحمل ولو دخل تحت استار الكعبة حتى غطته إن 
كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به ويشد في وسطه الهميان ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ويكثر من التلبية 
عقيب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار ويرفع صوته بالتلبية فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد 
الحرام وإذا عاين البيت كبر وهلل ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل ويرفع يديه واستلمه إن استطاع من غير أن 
يؤذي مسلما وإن أمكنه أن يمس الحجر بشيء في يده ثم قبل ذلك فعله ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع 
رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سباعة أشواط والإضطباع أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر 
ويجعل طوافة من وراء الحطيم ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط ويمشي في الباقي على هينته والرمل من الحجر إلى 
الحجر فإن زحمه الناس في الرمل قام فإذا وجد مسلكا رمل ويستلم الحجر كلما مر به أن استطاع ويستلم الركن اليماني 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على المراقي» ص/4175 


ولا يستلم غيرهما ويختم الطواف بالاستلام ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد ثم يعود إلى 
الحجر فيستلمه وهذا الطواف طواف القدوم ويسمى طواف التحية وهو سنة وليس بواجب وليس على أهل مكة طواف 
القدوم ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه 
ويدعو الله لحاجته ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته فإذا بلغ بطن الوادي يسعى بين الميلين الأخضرين سعيا ثم 
يمشي على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط واحد فيطوف سبعة أشواط 
يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى في بطن الوادي في كل شوط ثم يقيم بمكة حراما ويطوف بالبيت كلما بدا له فإذا 


00 


بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انتصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا 
مشى حتى ل الو شيل ع عرو لعا على العا اق قير أله وال الله رع لعا ا 
طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى رأى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله تعالى ويدعو ما شاء الله أن يدعو + ( رواه 
مسلم وأبو داود ) + ولأن الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقدمان على الدعاء تقريبا إلى الإجابة 
كما في غيره من الدعوات وإنما يصعد على الصفا بقدر ما يكون البيت بمرأى عينه لما روينا ولأن استقبال البيت هو 
المقصود بالصعود فيكتفي به ويخرج إلى الصفا من أي باب شاء لأن المقصود يحصل به وإنما خرج النبي صلى الله 
عليه وسلم من باب بني مخزوم وهو الذي يسمى باب الصفا لأنه أقرب الأبواب إليه فكان اتفاقا لا قصدا ذكر الدعوات 
المنقولة في هذا المواضع ويستحب له أن يدعو بعد ركعتي الطواف عند الحجر بدعاء آدم صلى الله عليه وسلم وهو 
اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا 
صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت علي والرضا بما قسمت لي فأوحى الله إني قد غفرت لك ولن يأتي أحد 
من ذريتك يدعوني بمثل ما دعوتني إلا غفرت ذنوبه وكشفت همومه ونزعت الفقر من بين عينيه وأنجزت له كل ناجز 
وأتته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها ثم يخرج إلى الصفا من باب بني مخزوم ويقدم رجله اليسرى في الخروج ويقول 
بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها وأعذني من الشيطان الرجيم فإذا صعد رفع 
يديه ويجعل بطنهما إلى السماء لما روينا أن الأيدي لا ترفع إلا في سبع مواطن ويكبر ويهلل ويثني على الله تعالى 
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله وحده ل١‏ شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
يقول ذلك ثلاث مرات قال رحمه الله ( ثم اهبط نحو المروة ساعيا بين الميلين الأخضرين وافعل عليها فعلك على 
الصفا ) لما روينا من حديث جابر ذكر الدعوات المنقولة في هذه المواضع عن السلف ويقول في هبوطه إلى المروة 
اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين وإذا وصل إلى بطن 


4 بداية المبتدي» ص/4‎ )١( 


الوادي بين العلمين وهما الميلان الأخضران أحدهما في ركن الجدار والآخر متصل بدار عباس قال رب اغفر وارحم 
وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يروى ذلك عن ابن عمر ويقول على المروة مثل ما قال على الصفا قال رحمه 
الله ( وطف بينهما سبعة أشواط ) لأنه صلى الله عليه وسلم طاف بينهما سبعة أشواط قال رحمه الله ( تبدأ بالمرفا 
وتختم بالمروة ) لما روي في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ ! 00 ]| آبداً 
بما بدأ الله عز وجل به فبدأ بالصفا فرقى عليه الحديث وروى النسائي ابدءوا بما بدأ الله به على الأمر ولو بدأ من المروة 
لا يعتد بالأولى لمخالفته الأمر ثم الذهاب إلى المروة شوط والعود منها إلى الصفا شوط آخر هكذا يفعل إلى سبعة 
أشواط وقال الطحاوي وبعض الشافعية الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع منها إلى الصفا شوط قياسا على الطواف 
بالبيت فإنه من الحجر إلى الحجر شوط فكذا من الصفا إلى الصفا شوط ويرد عليهم حديث جابر الطويل فإنه قال فيه 
فلما كان آخر طوافه على المروة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت الحديث جعل آخر طوافه على المروة ولو كان 
كما قالوا لكان آخره على الصفا ولوقع الختم عليه ولأن رواة نسك النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أنه صلى الله 
عليه وسلم طاف بينهما سبعة أشواط وبما قالوه يصير أربعة عشر شوطا ولأنه إذا لم يكن عوده إلى الصفا شوطا كان 
نقضا لفعله والفرق بينه وبين الطواف أن الشوط في الطواف لا يتم 


) رواه مسلم وغيره‎ ( -١ 
00 


1 


77 شروط الحج وأركانه وواجباته وسننه والإحرام شرط أيضا وأركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته 
الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر وركعتا الطواف وسننه طواف 


القدوم وارمل نيه ولهرولة في السعي إيل لين لزان واي بنى ني ايام منى 


4 حكم العمرة والعمرة سنة مؤّكدة وركنها الطواف وواجباتها السعي والحلق أو التقصير 


0" ميقات الحج والعمرة وميقات الإحرام للمدنى ذو الحليفة 


داضم 
"كتاب الحج. 


- الحج واجبٌ على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة» فاضلاً عن مسكنه وما لا بد منهء 


)١(‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله 
)١(‏ تبيين الحقائق» ٠٠./”‏ 
(؟) تحفة الملوك» ص/ ده ١‏ 


وعن نفقة عياله إلى حين عوده؛ وكان الطريق آمناء ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرمٌ يحج بها أو زوجٌ» ولا يجوز لها 
أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام و لياليهاء وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو أعتق العبد فمضيا 
على ذلك لم يجزهما عن حجة الإسلام. 

والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرماً: لأهل المدينة ذو الحليفة» ولأهل العراق ذات عرقٍ» ولأهل 
الشأم الجحفة» ولأهل نجدٍ قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم؛ فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جازء ومن كان منزله 
بعد المواقيت فميقاته الحل» ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل. 


وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضا - والغسل أفضل - ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزاراً ورداءً ومس طيباً إن كان له 
طيبٌ وصلى ركعتين وقال: اللّهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني» ثم يلبي عقيب صلاته» فإن كان مفرداً في الحج 
نوى بتلبيته الحجء والتلبية أن يقول: لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لكء لبيك إن الحمد والنعمة لك والملكء لا 
شريك لك. ولا ينبغي أن يخل بشيءٍ من هذه الكلمات» فإن زاد فيها جاز» فإذا لبى فقد أحرم؛ فليتق ما نهى اللّه عنه 
من الرفث والفسوق والجدالء ولا يقتل صيداً» ولا يشير إليه» ولا يدل عليه؛ ولا يلبس قميصاً ولا سراويل ولا عمامةً ولا 
قلنسوةً ولا قباءً ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين» ولا يغطي رأسه ولا وجهه. ولا يمس طيبا ولا 
يحلق رأسه. ولا شعر بدنه» ولا يقص لحيته» ولا من ظفره؛ ولا يلبس ثوباً مصبوغاً بورسٍ ولازعفرانٍ ولا عصفر, إلا أن 
يكون غسلاً لا ينفضء ولا بأس أن يغتسلء ويدخل الحمام» ويستظل بالبيت» والمحمل» ويشد في وسطه الهميان» ولا 


فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام (١)؛‏ فإذا عاين البيت كبر وهلل ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه 
واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلماًء ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب» وقد اضطبع رداءه قبل ذلك؛ 
فيطوف بالبيت سبعة أشواطٍ» ويجعل طوافه من وراء الحطيم؛ ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول» ويمشي فيما بقي على 
هينته» ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع» ويختم الطواف بالاستلام» ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث 
تيسر من المسجدء وهذا الطواف طواف القدوم؛ وهو سنةٌ وليس بواجبء وليس على أهل مكة طواف القدوم» ثم يخرج 
إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت» ويكبر ويهلل» ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» ويدعو الله تع الى 
بحاجته؛ ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته» فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سبعاً حتى 
يأتي المروى فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفاء وهذا شوط» فيطوف سبعة أشواط» يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» 
ثم يقيم بمكة حراماً يطوف بالبيت كلما بدا له» فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبةً يعلم الناس فيها الخروج 
إلى منىّ والصلاة بعرفاتٍ والوقوف والإفاضة (5)» فإذا صلى الفجر (") يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها حتى 
يصلي الفجر يوم عرفة» ثم يتوجه إلى عرفاتٍ فيقيم بهاء فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر 


يبتدئ فيخطب خطبة يعلم الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة» ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة» ويصلي بهم الظهر 
والعصر في وقت الظهر بآذانٍ وإقامتين» ومن صلى في رحله وحده صلى كل واحدةٍ منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى؛ 
معن 1 

"(فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام) بعدما يأمن على أمتعته» داخلاً من باب السلام خاشعاً متواضعاً ملاحظاً 
عظمة البيت وشرفه (فإذا عاين البيت كبر) الله تعالى الأكبر من كل كبير؛ ثلاثاً (وهلل) كذلك ثلاثاً ومعناه التبري عن 
عبادة غيره تعالى ويلزمه التبري عن عبادة البيت المشاهد» ودعا بما أحب؛ فإنه من أرجى مواضع الإجابة» ثم أخذ 
بالطواف, لأنه تحية البيت» مالم يخف فوت المكتوبة أو الجماعة (ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل ورفع 
يديه) كرفعهما للصلاة (واستلمه) بباطن كفيه (وقبله) بينهما (إن استطاع من غير أن يؤذي مسلماً)» لأنه سنة» وترك 
الإيذاء واجبء فإن لم يقدر يضعها ثم يقبلهما أو إحداهماء وإلا يمكنه يمسه شيئاً في يده ثم يقبله» وإلا أشار إليه 
بباطن كفيه كأنه وضعهما عليه وقبلهما (ثم أخذ) يطوف (عن يمينه): أي جهة يمين الطائف. وهي (مما يلي) الملتزم و 
(الباب» وقد اظطبع رداءه) بأن جعله تحت إبطه الأيمن. ويلقيه على كتفه الأيسر (قبل ذلك)؛ أي قبل الشروع» وهو 
سنة (فيطوف بالبيت سبعة أشواط) كل واحد من الحجر إلى الحجر (ويجعل طوافه من وراء الحطيم) وجوباء ويقال له 
"الحجر" أيضاً لأنه حطم من البيت وحجر عنه: أي منع» لأنه ستة أذرع منه من البيت» فلو طاف من الفرجة التي بينه 
وبين البيت لا يجوز احتياطا» ويأتي (ويرمل) بأن يسرع مشيه مع تقارب الخطا وهو الكتفين (في الأشواط الثلاثة الأول) 
من الحجر إلى الحجرء فإذا زحمه الناس قام, فإذا وجد مسلكاً رمل» لأنه لا بدل له فيقف حتى يقيمه على وجه السنة. 
هداية (ويمشي فيما بقي من الأشواط (على هينته) بسكينة ووقار (ويستلم الحجر كلما مر به)» لأن أشواط الطواف 
كركعات الصلاة؛ فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحجر. جوهرة (إن استطاع) كما مر» ويستلم 
الركن اليماني أيضاً (1). (ويختتم الطواف بالاسترام) كما ابتدأ به (ثم يأتي مقام إبراهيم) عليه السلام وهو حجر كان 


يقوم عليه عند بناء البيت ظاهر فيه أثر قدمه الشريف (فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد) وهي واجبة لكل 
إسبوع (")) ولا تصلى إلا في وقت مباح (وهذا الطواف) يقال له: (طواف القدوم) وطواف التحية (4) . (وهو سنته) 
للآفاقي (وليس بواجب). 

(وليس على أهل مكة طواف القدوم)» لانعدام القدوم في حقهم (ثم يعود إلى الحجر فيستلمه و (يخرج) ندباً من باب 
بنى مخزوم المسمى بباب الصفاء اقتداء بخروج سيدنا المصطفى (إلى الصفا فيصعد عليه) بحيث يرى الكعبة من الباب 
(ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى اللّه عليه وسلم ويدعو الله تعالى بحاجته) رافعاً يديه نحو السماء 
(ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته) بالسكينة والوقار (فإذا بلغ إلى بطن الوادي) قديماء أما الآن فقد ارتدم من 


)١(‏ اللباب في شرح الكتاب» ص/5/ 


السيول حتى استوى مع أعلاه (سعى): أي عدا في مشيه (بين الميلين الأخضرين)؛ المتخذين في جدار المسجد علماً 
لموضع بطن الوادي فوضعوا الميلين علامة لموضع الهرولة فيسعى (سعياً) من أول بطن الوادي عند أول ميل إلى منتهى 
بطن الوادي عند الميل الثاني» ثم يمشي على هينته (حتى يأتي المروى فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا (من 
استقبال البيت والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (وهذا شوط واحد؛ فيطوف) ستة أشواط أخر 
مثله حتى تصير (سبعة أشواط: يبدأ بالصفا) وجوباً (ويختم بالمروة) ويسعى في بطن الوادي في كل شوطهء قال في 
التصحيح: السعي بين الصفا والمروة واجب باتفاقهم» اهء (ثم يقيم بمكة حراماً) إلى تمام نسكه (يطوف بالبيت) تطوعاً 
(كلما بدا له) وهو أفضل من تطوع الصلاة للآفاقي (فإذا كان قبل يوم التروية بيوم) وهو سابع ذي الحجة (خطب الإمام) 
بعد الزوال وصلاة الظهر (خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف) بها (والإفاضة) منها (فإذا 
صلى الفجر يوم التروية) وهو ثامن ذي الحجة (بمكة خرج إلى منى) قرية من الحل» على فرسخ من 


مكة. وفرسخين أو أكثر من عرفات (فأقام بها) وبات (حتى يصلي) بها (الفجر يوم عرفة» ثم) بعد طلوع الشمس (يتوجه 
إلى عرفات) على طريق ضب (فيقيم بها) إلى الزوال.." )1١(‏ 

"أي باب شاء وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني مخزوم وهو الذي يسمى باب الصفا لأنه كان 
أقرب الأبواب إلى الصفا إلا أنه سنة 

قال ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته فإذا بلغ بطن الوادي يسعى بين الميلين الأخضرين سعيا ثم يمشي 
على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من 
الصفا وجعل يمشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي حتى إذا خرج من بطن الوادي مشى حتى صعد المروة وطاف 
بينهما سبعة أشواط 

قال وهذا شوط واحد فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى في بطن الوادي في كل شوط لما 
روينا وإنما يبدأ بالصفا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه ابدءوا بما بدأ الله تعالى به ثم السعي بين الصفا والمروة واجب 
وليس بركن وقال الشافعي رحمه الله إنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا 

ولنا قوله تعالى و فلا جناح عليه أن يطوف بهما © ومثله يستعمل للإباحة فينفي الركنية والإيجاب إلا أنا عدلنا 
عنه في الإيجاب ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد ثم معنى ما روى كتب استحبابا كما في قوله تعالى 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 4# الآية 

قال ثم يقيم بمكة حراما لأنه محرم بالحج فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله قال ويطوف بالبيت كلما بدا له لأنه 
يشبه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة والصلاة خير موضوع فكذا الطواف إلا أنه لا يسعى عقيب 


)١(‏ اللباب في شرح الكتاب» ص/7؟ 


هذه إلا طوفة في هذه المدة لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة والتنقل بالسعي غير مشروع ويصلى لكل أسبوع ركعتين 
وهي ركعتا الطواف على ما بينا 

قال فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الامام خطبة يعلم فيها الناس الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف 
والافاضة 

والحاصل أن في الحج ثلاث خطب أولها ما ذكرنا والثانية بعرفات يوم عرفة والثالثة بمنى في اليوم الحادي عشر 
الحاج 


00 
"ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين » والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم » ويجوز أن يصليهما في أي مكان في 
المسجد أو في غيره من الحرم » وهما سنة مؤّكدة » يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون وفي الثانية : قل 
هو الله أحد ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة » فيرقى على الصفا » ويكبر ثلاثا » ويقول : " لا إله إلا الله 
وحده , لا شريك له » له الملك » وله الحمد » يحبي ويميت » وهو حي لا يموت » بيده الخير » وهو على كل شيء 
قدير " » ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة » ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول » ويسعى بين الميلين الأخضرين 
أسعيا شديدا » وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا » حتى يصل المروة » فيرقى عليها » ويقول ما قاله على الصفا » 


ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول » فينزل من المروة متجها إلى الصفا » ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني » يمشي 
في موضع مشيه » ويسعى في موضع سعيه . .. وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط » يبدؤها من الصفا » ويختمها بالمروة 
» ذهابه من الصفا إلى المروة سعية » ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية . 

ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن . 

وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص » بل يدعو بما تيسر له من الأدعية . 

وشروط صحة السعي النية » واستكمال ما بين الصفا والمروة » وتقدم الطواف عليه . 

باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع 

وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى » فيبيت بها وجوبا » لحديث ابن عباس » قال : لم يرخص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة » إلا للعباس لأجل سقايته رواه ابن ماجه . فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل » 
وإن تعجل » بات ليلتين : ليلة الحادي عشر » وليلة الثاني عشر . ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع » بل كل صلاة 
فى وفيا" 10 


١57/١ الهداية شرح البداية»‎ )١( 
71/5 (؟) الملخص الفقهي وكتب أخرى»‎ 


"إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات قال 
أحمد ويدعو بدعاء ابن عمر ذكر نحوا من هذا وزاد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
اللهم أعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك 
وأنبيائلك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم يسرني 
لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي 
خطيئتي يوم الدين اللهم إنك قلت 4 ادعوني أستجب لكم # سورة غافر ٠‏ وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إذا هديتني 
للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا على الإسلام اللهم لا تقدمني لعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن رواه 
سعيد بن منصور ثم ينزل ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحوا من ستة أذرع فيسع 
:ندا حنى. !7900100100101 غناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى يصعد المروة 
فبرقى عليها ويقول كما قال على الضفا ثم وول فبمشي في موضع نشيه وسعيى في موضع فعية حتي يكمل للك ببيعا 
يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع أخرى يفتتح بالصفا ويختم بالمروة لأن جابرا قال ثم نزل يعني النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة 
كما فعل على الصفا فلما كان آخر طوافه على المروة وذكر الحديث رواه مسلم ويدعو فيما بينهما ويذكر الله تعالى قال 


أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز 


00 

" أولا : الإحرام : 

الإحرام هو قصد الدخول في الحج أو العمرة أو كليهما معا ويشترط فيه النية فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو 
التلبية من غير نية الدخول في النسك لحديث : ( إنما الأعمال بالنية ) ( ١‏ ) ولأنه عبادة محضة فافتقرت إلى نية 
كالصلاة . وإن شك هل أحرم أم لا فهو كالناسي لإحرامه ( يرجع إلى الميقات ليحرم ) ومن نسي بما أحرم به صرفه 
إلى أي نسك شاء . وإن نوى إحراما بنسك فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به 

ولا يفتقر انعقاد الإحرام إلى التلبية لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم 


١٠ه‎ / 45 مسلم : ج - ” / كتاب الإمارة باب‎ )١( 


سنن الإحرام : 


471/١ الكافي في فقه ابن حنبل»‎ )١( 


١ -‏ - يستحب الغسل لكل محرم صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى لما روى خارجة بن زيد عن أبيه ( أنه رأى النبي 
صلى الله عليه و سلم تجرد لإهلاله واغتسل ) ( ١‏ ) 

ويسن الغسل للمرأة حتى في حال الحيض و«النفاس لما ورد في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي 
صلى الله عليه و سلم قال : ( فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة . فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر . 
فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع ؟ قال اغتسلي . واستثفري بثوب وأحرمي ) ( ؟ ) . [ ص 
4*١‏ ] 

ولا يسن التيمم عند العجز عن الغسل لأن الحكمة من الغسل النظافة على قول إحدى الروايتين والمعتمد أنه 
يتيمم لعموم قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ( 8 ) 

- ؟ - يستحب قبل الغسل التنظيف بقص الشارب وأخذ شعر العانة والإبط وقص الأظافر وتقليمها وقطع 
الرائحة 

-” - تطيب البدن لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) ( 5 ) ولا يسن تطيب الثياب 

- 4 - يسن للرجل لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال 
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( البسوا من ثيابكم البياض . فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ) ( 5 ) 
. ولبس نعلين أيضا لقوله صلى الله عليه و سلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء 
ونعلين ) ( 5 ) 


- ه - أن يحرم عقب صلاة إما مكتوبة أو نافلة 


- 5 - التلفظ بالنية وتعيين النسك الذي أحرم به فإن أطلق صرفه حيث شاء وإن أحرم بإحرام غيره صح كأن 
يقول : أحرمت بمثل ما أحرم بمثل ما أحرم به فلان لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ( قدمت على 
رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي : أحججت ؟ فقلت : نعم . فقال : بم أهللت ؟ قال : 
قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه و سلم . قال : فقد أحسنت ) (7 ) . [ ص ”5*7 ] 


- 7 - أن يشترط حين إحرامه بهذا الشرط يقول : " أن محلي حيث يحبسني " . فيقول : " اللهم إني أريد 
النسك الفلاني فيسره لي وتقلبه مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث يحسبني " لما روت عائشة رضي الله عنها قالت 
: ( دخل النبي صلى الله عليه و سلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج . 
وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه و سلم : حجي واشترطي أن محلى حيث حبستني ) ( 8 ) ويفيد هذا الشرط في 
شيكيرم : 

١‏ - أنه متى عاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلا 

ب - أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره 


- 8 - البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه صلى الله عليه و 
سلم أهلحين استوت به راحلته قائمة ) ( 3 ) وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم 
سئل أي الحج أفضل ؟ قال : العج والفج ) ( ٠١‏ ) وروى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و 
سلم قال : ( ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه ) ( 1١١‏ ) 

ويرفع الرجل صوته بالتلبية لما روى خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم : ( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية ) ( ١‏ ) 

أما المرأة فتسمع نفسها فقط ويكره لها الجهر 

وصيغة التلبية : ما ورد عنه صلى الله عليه و سلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه صلى الله عليه و 
سلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك [ ص *57 ] والملك لا شريك لك ) ( ١8‏ ) . ولا بأس بزيادة قوله : " لبيك وسعديك والخير كله 
بيديك والرغباء إليك والعمل " . وزاد أنس رضي الله عنه : " لبيك حقا حقا تعبدا ورقا " ثم يصلي على النبي صلى الله 
عليه و سلم ثم يسأل الله تعالى الرضا والجنة بأن يقول : " اللهم إني أسألك رضاك والجنة " ويستعيذ من النار بقوله : 
" اللهم إني أعوذ بك من سخطك ومن النار " 

ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته لما روى أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول : ( لبيك عمرة وحجا ) )١5(‏ 

- ويستحب الإكثار من التلبية لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم : ( ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى 
تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه ) ( ١5‏ ) ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع في صعود وهبوط أو 
تلبس بمحظور ناسيا وفي أدبار الصلوات وإقبال الليل والنهار وبالأسحار وإذا التقت الرفاق لما روى جابر رضي الله عنه 
قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلي إذا رأى راكبا أو صعد أكمة أو هبط واديا وفي إدبار المكتوبة وآخر 
الليل ) 

كما تستحب التلبية في المسجد الحرام ومنى وسائر مساج الحرم وبقاعه لأنها مواضع النسك ولا يستحب 
إظهارها في مساجد الحل وأمصاره 

- 4 - يستحب للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم : ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) ( ١7‏ ) فهذا في حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى 
والاستشعار بعبادته أولى ( ١7‏ ) 


ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كالموت ولا ينعقد مع وجود أحدها . | ص 475 | 


/١ /19 الترمذي : ج - ” / كتاب الحج باب‎ )١( 


(؟) مسلم : ج ؟ / كتاب الحج باب ١40/19‏ 
عن 


(” ) المائدة : > 


(4 ) مسلم : ج ؟ / الحج باب 7 / م 


( ه ) الترمذي : ج -7 /كتاب الجنائز باب ١8‏ / 4914 


(5 ) مسند الإمام أحمد : ج - ؟ / ص - 4" 


(7 ) مسلم : ج - ١‏ / كتاب الحج باب ١١4 / 5١‏ 

(8 ) مسلم : ج ؟ / الحج باب ٠١١/1١٠5‏ 

(5 ) البخاري : ج - ؟ / كتاب الحج باب 78 / ٠١٠‏ 

٠١ (‏ ) الترمذي : ج - 5 / الحج باب 8707/١5‏ . والعج رفع الصوت والئج : إسالة الدماء ( نحر البدن ) 
١1١(‏ )ابن ماجة : ج - 5 / كتاب المناسك باب ١7‏ / 5978 

859 / 1٠ الترمذي : ج -” / كتاب الحج باب‎ )١1١( 

() البخاري : ج - ؟ /كتاب الحج باب 55 / ١5174‏ 

5١٠ / 854 مسلم : ج - ؟ / كتاب الحج باب‎ )١5( 

١15 (‏ )ابن ماجة : ج - 7 /كتاب المناسك باب ١17‏ / 7978 

153) ابن مابحة + جح ب / كناب القن بابي ١‏ نوم 


(17 ) من حكم بن عطاء الله : من قال لأخيه من أين وإلى أين فهذا مما لا يعنيه 


ما يكره للمحرم : 

١ -‏ - حك شعره بأظفاره كي لا ينقطع فإن انقطع به شعره لزمه فدية 

- ؟ - الكحل بالإثمد غير المطيب لأنه زينة والحاج أشعث أغبر وهو في حق المرأة أشد كراهة ولا فدية فيه 

-” - النظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع من التزيين أما إذا كان لضرورة كإزالة شعر بعين فيباح للحاجة 
ولا يكره 

ثانيا : والوقوف بعرفة : 
جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ) ( ١‏ ) 

مكان الوقوف : عرفة كلها موقف إلا بطن وادي عرنة لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قال : ( . . . وقفت ههنا وعرفة كلها موقف . . . ) ( ١‏ ) ويقصد بقوله ههنا : عند الصخرات حيث الجبل 

وحدود عرفة : من الجبل المشرف على وادي عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر ومسجد 


نمرة ليس من عرفة 


والواجب في الوقوف أن يحضر المحرم بأرض عرفة . ويصح وقوفه حتى لو وقف على غصن شجرة فيها أو على 
دابة والمقصود مطلق الحضور لا خصوص الوقوف لذا يصح وقوفه إن كان نائما أو مارا في طلب آبق أو هاربا وإن لم 
يعرف كون الموضع عرفة بشرط وجود نية الحج . |[ ص 475 ] زمن الوقوف : يبدأ الوقوف من طلوع فجر يوم يوم عرفة 
ويستمر إلى طلوع فجر يوم النحر لما روى عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام قال : ( أتيت رسول الله صلى الله 
عليه و سلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت 
نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه . فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من شهد 
صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفئه ) ( 7 ) 


ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ فيهما لا عمدا أجزأهم الوقوف 


١ (‏ )ابن ماجة : ج - 7 / كتاب المناسك باب 1ه / 18.؟ 


(؟ ) مسلم : ج - 7 / كتاب الحج باب ١49/7٠١‏ 
(” ) الترمذي : ج -” /كتاب الحج باب 1ه / 851 


واجبات الوقوف : 

يجب أن يقف الحاج حتى تغرب الشمس لأن النبي صلى الله عليه و سلم وقف بعرفة ( ثم أفاض حين غربت 
الشمس ) ( ١‏ ) فإن ترك عرفة قبل الغروب فعليه دم إن لم يعد أما إن أتى عرفة بعد الغروب أجزأه الوقوف وليس عله دم 
للحديث المتقدم : ( الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ) 


)١(‏ الترمذي : ج -” / كتاب الحج باب 4ه / 85م 


شروطه : 

١ -‏ - أن يكون الحضور باختياره فلا يصح حضور من أكره على الوقوف 

- ؟ - أن يكون أهلا للعبادة فلا يصح من مجنون ولا سكران ولا مغمى عليه 

-” - أن يكون في الوقت المعتبر له شرعا 

ولا يشترط للوقوف الطهارة من الحدثين ولا السترة ولا استقبال القبلة بل تسن لما روت عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها لما حاضت : ( افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) 
01 لاض 75 ] 


١ (‏ ) البخاري : ج - ١‏ / كتاب الحج باب ١517 / 8٠١‏ 


/ 


سنن الوقوف : 

١ -‏ - أن يقف طاهرا من الحدثين 

- ؟ - الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة لما ورد في رواية جابر رضي الله عنه في صفة حج 
النبي صلى الله عليه و سلم ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 
١ ( )‏ ) . أما النساء فحاشية الموقف أولى لهن 

-” - الوقوف راكبا لما روت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ( أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في 
صوم النبي صلى الله عليه و سلم فقال بعضهم : هو صائم وقال بعضهم : ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف 
على بعيره فشربه ) ( ؟ ) 

- 4 - أن يكون مفطرا لأن الفطر أعون له على الدعاء ولأن النبي صلى الله عليه و سلم وقف مفطرا 

- ه - يسن جمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم ومن لم يصل مع الإمام جمع في رحله ويسن أن يخطب 
الإمام خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم وفعلهم في الوقوف ودفعهم 

- 5 - يسن الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء لما روى ابن ماجة في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ما من يوم أكثر أن يعتق الله عز و جل في عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عز 
و جل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ) ( " ) ؟ 

ويستحب أن يكون الدعاء من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ما روي عن طلحة بن عبيد الله 
بن كريز رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( أفضل [ ص 477 ] الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) ( 5 ) 

وزاد البيهقي في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
اللهم أجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وسواس 
الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر . اللهم إني أعوذ بك من شر يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح 
ومن شر بوائق الدهر ) ( 5 ) 

- 7 - أن لا يدفع من عرفات إلى مزدلفة قبل الإمام لأن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لم يدفعوا قبله 

- 8 - أن يخرج إلى منى يوم التروية قبل صلاة الظهر ( أي في اليوم الثامن من ذي الحجة ) 


١40/195 مسلم : ج - ؟ /كتاب الحج باب‎ )١( 
١517 / البخاري : ج - ؟ / الحج باب 07م‎ ) ١( 
8.014 / ابن ماجة : ج - ؟ / كتاب المناسك باب 5ه‎ ) 7( 


( 4 ) البيهقي : ج - ه / ص ١١7‏ 


(2)البيهقق 4ج به عن ١117‏ 


ثالثا : طواف الزيارة : 

ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة وإنما يبيت في منى ويسمى أيضا 
طواف الإفاضة لأنه يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة 

دليل ركنيته : قوله تعالى : 5 وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ ( ١‏ ) وحديث عائشة رضي الله عنها ( أن صفية بنت 
حبي زوج النبي صلى الله عليه و سلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أحابستنا هي ؟ 
قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلا إذا ) ( ؟ ) . [ ص 498 ] 

وقته : يدخل وقته من بعد نصف ليلة النحر ولا حد لآخره عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أرسل النبي صلى 
الله عليه و سلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم فضت فأفاضت ) ( ” ) . ولكن الأفضل فعله يوم 
النحر ويكره تأخيره عنه 


)الح ةم 
١(‏ ) البخاري : ج - ؟ / كتاب الحج باب ١717٠0 /1١141‏ 
(" ) أبو داود : ج - ١‏ / كتاب المناسك باب 55 / ١9147‏ 


شروط صحة الطواف : 

١ -‏ - الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر والطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه . 
ويعفى عما يشق الاحتراز عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( الطواف حول 
البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير ) ( ١‏ ) . أما إذاكان الحاج طفلا لم يميز 
فيصح طوافه ولو كان محدثا متلبسا بنجاسة 

ويجوز الكلام في الطواف للحديث المتقدم كما يجوز الشرب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي 
صلى الله عليه و سلم شرب ماء في الطواف ) ( ؟ ) 

- ؟ - ستر العورة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ( أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي 
أمره عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : ألا لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ) ( ” ) ولأن الطواف عبادة تتعلق بالبدن فشرط لها الستر 

- ” - النية لأنها عبادة محضة أشبهت الصلاة وكذلك الإسلام فلا يصح الطواف من كافر والعقل فلا يصح 


- 4 - الطواف بجميع البدن خارج البيت ويعتبر الشاذروان وحجر سيدنا إسماعيل من البيت لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : ( سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الجدر - هو الحجر أو الحطيم - أمن البيت هو ؟ 
قال : نعم ) ( 4 ). [ ص 499 ] 

والدليل على اشتراط كون الطائف خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت قوله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) 
. فيكون المرء طائفا به إذا لم يكن جزء منه فيه وإلا فهو طائف فيه . لذا من دخل جزء من بدنه في هو الشاذروان أو 
الحجر أو مس جدار الحجر أو جدار البيت لم يصح طوافه فيعيد الشوط الذي حصل فيه شيء من ذلك 

- ه - الطواف سبعا فإن ترك شيئا من السبع وإن قل فلا يجزئ 

- 5 - أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود . وإذا شك في العدد لزمه الأخذ بالأقل أثناء 
الطواف أما إذا شك بعد الانتهاء فلا شيء عليه 

- ؛ - جعل البيت على يساره فإن نكسه لم يصح طوافه 

- 6 - الموالاة إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت الجنازة فإنه يصلي ثم يبني على ما طاف لما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ( 5 ) وعن الإمام : 
إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح أما إن قطع الطواف لغير عذر أو لحاجة استأنفه 

- 4 - أن يكون الطواف داخل المسجد وإن وسع ويجوز في هواء المسجد وعلى سطحه ولو مرتفعا عن البيت 
. فإن طاف خارج المسجد لم يصح طوافه 

٠١ -‏ - محاذاة الحجر بجميع بدنه 

١١ -‏ - دخول وقت الطواف وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر 

١١ -‏ - أن يطوف ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر وعن الإمام أحمد أنه يجزئ وعليه دم 


وعنه رواية أخرى : يجزى ولا دم عليه وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه . أما طواف الراكب لعذر فيجوز بغير خلاف 


55٠0/1١١7 الترمذي : ج -” / كتاب الحج باب‎ )١( 

)١(‏ البيهقي : ج - ه / ص 5م 

(5 ) البخاري : ج - ١‏ / كتاب الحج باب 55 / ١٠١41‏ 

(: ) البخاري : ج - ١‏ / الحج باب ١5.7 / 51١‏ 

(ه ) مسلم : ج - ١‏ /كتاب صلاة المسافرين باب 9 / 17" 


سنن الطواف : 
أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف ويقبله لما روى سالم أن أباه حدثه قال : ( قبل عمر بن الخطاب 
الحجر . ثم قال : أم والله لقد [ ص 54٠‏ ] علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبلك 


3 


ما قبلتك ) ( ١‏ ) . فإن لم يمكنه تقبيله أستلمه وقبل يده لما روى نافع قال : ( رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده . ثم 
قبل يده . وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله ) ( ؟ ) . ويسن استلامه في بداية كل طوفة 
فإن لم يتمكن من استلامه بيده اقتصر على استلامه بعصا ونحوها ثم يقبل ما استلمه به لما روى أبو الطفيل رضي الله 
عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن ) ( ” ) 
فإن لم يتمكن من استلامه بشيء أشار إليه بيده أو بشيء عن بعد ولا يقبله 

أما المرأة فلا يستحب لها مزاحمة الرجال لا ستلام الحجر بل تشير بيدها إليه قال عطاء : ( كانت عائشة رضي 
الله عنها تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم ) ( 4 ) 

ويستحب أن يقول عند استلامه : " بسم الله والله أكبر . اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وإتباعا لسنة نبيك 
صلى الله عليه و سلم " ( 5 ) 

- ” - ين استلام الركن اليماني بيده اليمنى دوت تقبله لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( ما 
تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستلمهما في شدة ولا رخاء ) ( 
5 ) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( وكل بالركن اليماني سبعون ملكا . فمن قال : اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة . ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قالوا : آمين ) ( /ا ) . [ ص 
١غ‏ ] 

ويسن أن يقول بين الركنين : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " لما روى عبد الله 
بن سائب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما بين الركنين : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ( 8 ) . وفي باقي الطواف يقول : " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا 
مشكورا . رب اغفر وارحم . واعف عما تعلم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم " . ويصلي على النبي صلى الله عليه 
و سلم ويدعوا بما أحب . ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن 

ولا يسن في الطواف استلام الركنين الشامي والعراقي 

- 5 - أن يطوف ماشيا بناء على الرواية الثانية إلا لعذر من مرض أو نحوه لحديث أم سلمة رضي الله عنها 
قالت : ( شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أشتكي . فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) ( 9 ) 

- 4 - يسن الاضطباع للرجل والصبي في طواف يسن فيه الرمل فقط وذلك بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه 
الأيمن ويتركه مكشوفا ويرد طرفيه على منكبه الأيسر لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه و 
سلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى ) ( ٠١‏ 
) . ولا يسن الاضطباع في ركعتي الطواف لكراهته في الصلاة 

- ه - يسن الرمل ( ١١‏ ) للرجل فقط في الطوفات الثلاثة الأولى إذا أعقب الطواف سعي مطلوب وأن يقول 
أثناء الرمل : اللهم اجعله حجا مبرورا - أو عمرة مبرورة - وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور 


". [ص 5:: ] 


أما المرأة فلا ترمل ولا تضطبع لأن الرمل شرط في الأصل لإظهار الجد والقوة ولا يقصد ذلك من المرأة ولذلك 
لا يسن الرمل في حق المكي ومن جرى مجراه وقال بعض أهل العلم : " ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم 
منها " (؟١١)‏ 

- 5 - الدنو من البيت للرجل فقط لأنه أيسر في الاستلام والتقبيل أما إذا أدى الاقتراب إلى تأذيه أو تأذي غيره 
فالبعد أولى 

- 7 - الإكثار من الدعاء ورفع الأيدي في جميع الطواف وخاصة حين رؤية الكعبة ومأثور الدعاء أفضل فالقراءة 
فقوو انا تور وسيل لامر رريدلت 

- 8 - أن يصلي بعد كل سبعة أشواط ركعتين سنة الطواف سواء كان الطواف فرضا أم واجبا أم نفلا . وإن صلى 
المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما وإن جمع بين الأسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين جاز لأن عائشة والمسور بن مخرمة 
رضي الله عنهما فعلا ذلك ولا تجب الموالاة بينهما 

وتسن صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وتصح في أي موضع آخر ويسن أن يقرأ فيهما : ( قل يا 
أيها الكافرون ) و ( الإخلاص ) لما روي عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم طاف بالبيت سبعا 
فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما : قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ) ( ١١‏ ) 

- 9 - يستحب أن يدع الحديث كله إلا ذكر الله وقراءة القرآن أو دعاء أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم عند الترمذي : ( الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه 


فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير ) 


١448 / 5١ مسلم : ج ؛ /كتاب الحج باب‎ )١( 
45؟‎ / 5٠ (؟ ) مسلم : ج ؟ / الحج باب‎ 
مسلم : ج ؟ / كتاب الحج باب 55 / 551 » والمحجن : القضيب‎ ) *( 
7 البيهقي : ج - ه / ص‎ ) 4 ( 
76 ه ) البيهقي : ج - ه / ص‎ ( 
؟‎ 15 / 5١ /كتاب الحج باب‎ ١ مسلم : ج‎ )50( 
) مسند الإمام أحمد : ج - 5 / ص ”5507 ( الهامش أي منتخب كنز العمال‎ ) 7( 
١8595 / 57 أبو داود : ج ؟ / كتاب المناسك باب‎ ) 8( 
١ البخاري : ج - ؟ / كتاب الحج باب 7 / هه‎ ) 1( 
١8485 / 5٠ كتاب المناسك باب‎ / ١ - أبو داود : ج‎ )٠١( 
وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا دون الوثوب والعدو‎ )١١ ( 
"5 الترمذي : ج - ”" / كتاب الحج باب‎ )١1؟(‎ 
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3750 اللديقي جك نه رض ذاه 


رابعا : السعي بين الصفا والمروة : 

تعريفه : أصل السعي الإسراع والمراد به مطلق الشيء 

دليل فرضيته : قوله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج [ ص 57 5 ] البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما ) ( ١‏ ) وما روت أم حبيبة بنت أبي تجرأة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وهو يسعى : 


( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) ( ؟ ) 


١ (‏ ) البقرة : ه٠١‏ 
١(‏ ) الدارقطني : ج - ” / ص هه ” 


شروط صحة السعي : 
١‏ - النية : فلو سعى بقصد طلب غريم له لم يصح 
؟ - الإسلام 
٠‏ - العقل 
4 - أن يكون بعد طواف صحيح ولو مسنونا فإن طاف وسعى ثم علم أن طوافه غير صحيح لعدم الطهارة أو 
غيرها لم يعتد بسعيه لفوات الترتيب 
- ه - أن يبدأ الساعي بالصفا لحديث جابر رضي الله عنه قال : ( لما دنا صلى الله عليه و سلم من الصفا 
قرأ : إن الصفا والمرة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا ) ( ١‏ ) . فلو عكس لم تحسب المرة الأولى ويشترط 
في المرة الثانية أن يبدأ بالمروة وهكذا 
- 5 - أن يكون عدد مرات السعي سبعا فلو ترك من السبع شيئا لم يصح ويحسب ذهابه من الصفا إلى المروة 
مرة وعودته مرة أخرى 
- 7 - يشترط استعياب جميع المسافة ما بين الصفا والمروة فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه بل يجب 
على الماشي أن يلصق رجله بالجبل في الابتداء والانتهاء 
- م - المشي مع القدرة وفي رواية أنه سنة 


١47/1١9 مسلم : ج - 5 / الحج باب‎ )١( 


سنن السعي : 


١ -‏ - يستحب بعد صلاة ركعتي الطواف أن يستلم الحجر قبل أن يخرج إلى الصفا . [ ص 554 ] 

- ؟ - أن يخرج الصفا من بابه 

- ” - أن يرقى الرجل على كل من الصفا والمروة دون المرأة ثم يقف بعد الرقي مستقبلا القبلة لأن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم رقى على كل منهما حتى رأى الميت فقد روى جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله 
عليه و سلم قال : ( ثم خرج من الباب إلى الصفا . فلما دنى من الصفا قرأ : إن الصفا والمرة من شعائر الله أبدأ بما 
بدأ الله به فبدأ بالصفا . فرقي عليها . حتى رأى البيت فاستقبل القبلة . فوحد الله وكبره . وقال : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده . أنجز وعده . ونصر عبده . وهزم 
الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك . قال مثل هذه ثلاث مرات . ثم نزل إلى المروة ) ( ١‏ ) 

وزاد البيهقي : ( اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك اللهم اجعلنا نحبك ونحب 
ملائكتك وأنبيائك ورسلك ونحب عبادك الصالحين اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى نبيائك ورسلك وإلى عبادك 
الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين . اللهم إنك قلت " 
ادعوني أستجب لكم " وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفني وأنا 
مسلم اللهم أحيني على سنة نبيك صلى الله عليه و سلم وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن ) ( ؟ ) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنما جعل الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) ( 7 ) 

- 4 - يسن المشي أول السعي وآخره ويعدو الرجل بين الميلين الأخضرين دون المرأة روى جابر رضي الله 
عنه قال : ( . . . ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت [ ص 445 ] قدماه في بطن الوادي سعى . حتى إذا صعدتا 
مشى . حتى أتى المروة . ففعل على المروة كما فعل على الصفا ) ( 5 ) 

- ه - أن يسعى ماشيا بناء على الرواية الثانية ويجوز راكبا عن جابر رضي الله عنه قال : ( طاف النبي ص في 
حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة . ليراه الناس وليشرف وليسألوه . فإن الناس غشوه ) ( 5 ) 

- 5 - الموالاة بين مرات السعي وبين السعي والطواف 

- 7 - الطهارة وستر العورة ولكن لو سعى محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف 
العورة صح سعيه لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم عند البخاري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها حين 
حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ( 5 ) ولأن الفقهاء من أهل المدينة كانوا 
يقولون : ( أيما امرأة طافت بالبيت ثم وجهت لتطوف بالصفا والمروة فحاضت فلتطف بالصفا والمروة وهي حائض ) ( 
60 

ولا يسن تكرار السعي بين الصفا والمروة إنما هو ركن في الحج مرة وفي العمرة مرة فمن سعى بعد الطواف القدوم 
لم يعده بعد طواف الزيارة أما من لم يسع بعد طواف القدوم أتى به بعد طواف الزيارة أما قوله تعالى : ( إن الصفا والمروة 


من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ) ( 8 ) 
فهو من قبيل إطلاق الجزء على الكل والمراد به الحج والعمرة الشاملين على السعي لا السعي فقط . [ ص 555 ] 


١47/19 مسلم : ج - 5 / الحج باب‎ )١( 

854 البيهقي : ج - ه / ص‎ ) ١( 

(" ) أبو داود : ج - ؟ / كتاب المناسك باب ١8/84 / 0١‏ 

( 4 ) مسلم : ج - ؟ / كتاب الحج باب ١40/195‏ 

( ه ) مسلم : ج - ؟ / الحج باب 45 / هه؟ 

(5 ) البخاري : ج - ١‏ / كتاب الحيض باب ١٠51 / 8٠١‏ 

لمعه رد 

) الف 001 

"أي باب المسجد المعروف بباب الصفا ( وهو ) أي الصفا ( طرف جبل أبي قبيس وعليه درج وفوقها أزج كإيوان 
فيرقى عليه ندبا حتى يرى البيت إن أمكنه 

فيستقبله ) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر 
إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو رواه مسلم 

وفي حديث جابر فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة الحديث رواه مسلم 

( ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) أي الذين تحزبوا على النبي 
صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وهم قريش وغطفان واليهود 

( ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 

اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك ) أي محارمك ( اللهم اجعلني ممن 
يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين 

اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين 

اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى 

واجعلني من أئمة المتقين 

واجعلني من ورثة جنة النعيم 


؛7١/ص فقه العبادات - حنبلي»‎ )١( 


واغفر لي خطيئتي يوم الدين 

اللهم قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد 

اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام 

اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن ) 

هذا دعاء ابن عمر قال أحمد يدعو به 

قال نافع بعده ويدعو دعاء كثيرا حتى إنه ليملنا ونحن شباب 

( ولا يلبي ) على الصفا لعدم وروده 

ويأتي حكم التلبية في السعي 

( ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يحاذي العلم وهو الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره نحو ستة 
أذرع ) يعني يمشي من الصفا حتى يبقى بينه وبين العلم المذكور نحو ستة أذرع 

( فيسعى ماشيا سعيا شديدا ندبا بشرط أن لا يؤذي ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين وهما العلم 
الآخر أحدهما بركن المسجد والآخر بالموضع المعروف بدار العباس 

فيترك شدة السعي ثم يمشي حتى يأتي المروة وهي أنف ) جبل ( قعيقعان فيرقاها ندبا ويستقبل القبلة 


انه 

"إن الرقي الآن بقدر قامة غير متأت 

( قوله وأن يمشي ) معطوف على أن يرقى فيكون لفظ يسن مسلطا عليه لكن بقطع النظر عن قيده وهو للذكر 
لأن المشي لا فرق فيه بين الذكر وغيره 

أي ويسن أن يمشي الساعي أول السعي على هينته 

( وقوله ويعدو الذكر ) أي ويسن أن يعدو الذكر في الوسط 

وخرج بالذكر الأنثى والخنثى فيمشيان على هينتهما في جميع المسعى ولو في خلوة وليل على المعتمد وقيل 
يعدوان بليل عند الخلوة 

( قوله ومحلهما معروف ) أي محل المشي ومحل العدو معروفان 

فمحل العدو ابتداؤه من قبل الميل الأخضر المعلق بركن المسجد بستة أذرع إلى أن يتوسط الميلين الأخضرين 
أحدهما بجدار دار العباس رضى الله عنه وهى الآن رباط منسوب إليه والآخر بجدار المسجد ومحل المشى ما عدا 
ذلك 


485/5 كشاف القناع»‎ )١( 


( قوله وخامسها إزالة شعر ) أي وخامس الأركان إزالة شعر 

أي إذا كان في رأسه شعر وإلا فيسقط عنه لكن يسن إمرارا الموسى 

وعده من الأركان مبني على جعله نسكا أي عبادة وهو المشهور المعتمد 

ومقابله أنه استباحة محظور أي ممنوع بمعنى محرم عليه قبل ذلك من الحظر وهو المنع بمعنى التحريم وهو 
مبني على أنه ليس نسكا وهو ضعيف 

ويترتب على جعله نسكا أنه يناب عليه 

وعلى جعله استباحة محظور أنه لا يثاب عليه 

قال في النهاية مع الأصل والحلق أي إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته نسك على المشهور 
فيئاب عليه إذ هو للذكر أفضل من التقصير والتفضيل إنما يقع في العبادات 

وعلى هذا هو ركن كما سيأتي وقيل واجب 

والثاني هو استباحة محظور فلا يثاب عليه لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كلبس المخيط 

اه 

( قوله من الرأس ) أي من شعره فلا يجزىء شعر غيره وإن وجبت فيه الفدية لورود لفظ الحلق أو التقصير فيه 
واختصاص كل منهما عادة بشعر الرأس 

وشمل ذلك المسترسل عنه وما لو أخذها متفرقة 

( قوله بحلق ) هو استتصال الشعر بالموسى 

( وقوله أو تقصير ) هو قطع الشعر من غير استفصال 

والحلق والتقصير ليسا متعينين فالمدار على إزالة الشعر بأي نوع من أنواع الإزالة حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا 
أو قصا 

( قوله لتوقف التحلل عليه ) أي على ما ذكر من إزالة الشعر 

وكان الأولى أن يزيد كما في المنهج مع عدم جبره بدم لإخراج رمي جمرة العقبة لأنه وإن توقف التحلل عليه 
لكنه يجر بدم فهو ليس بركن 

( قوله وأقل ما يجزىء ) أي من إزالة الشعر 

( قوله ثلاث شعرات ) أي إزالة ثلاث شعرات لقوله تعالى ؛ محلقين رؤوسكم ومقصرين # لأن الرأس لا يحلق 
والشعر جمع وأقله ثلاث كذا استدلوا به ومنهم المصنف في المجموع قال الأسنوي ولا دلالة في ذلك لأن الجمع إذا 
كان مضافا كان للعموم وفعله صلى الله عليه وسلم يدل عليه أيضا 

نعم الطريق إلى توجيه المذهب أن يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة 

والتقدير شعرا من رؤوسكم 

أو نقول قام الإجماع كما نقله في المجموع على أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمى الجمع 

/و 


( قوله فتعميمه صلى الله عليه وسلم ) أي الشعر بإزالة جميعه 

( وقوله لبيان الأفضل ) أي فحلق جميع الشعر لغير المرأة هو الأفضل إجماعا وللآية السابقة فإنه فيها قدم 
المحلقين على المقصرين والتقديم يقتضي الأفضلية لأن العرب تبدأ بالأهم والأفضل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
اللهم ارحم المحلقين 

فقالوا يا رسول الله والمقصرين فقال اللهم ارحم المحلقين 

ثم قال في الرابعة والمقصرين 

هذا كله ما لم ينذر الحلق وإلا وجب ويستثنى من أفضلية الحلق ما لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه لم 
يسود رأسه من الشعر في يوم النحر فالتقصير حيئذ أفضل 

( قوله خلافا لمن أخذ منه ) أي من تعميمه صلى الله عليه وسلم 

وهو الإمام مالك والإمام أحمد 

( قوله وتقصير المرأة ) أي الأنثى فتشمل الصغيرة والخنثى مثلها 

( وقوله أولى من حلقها ) أي لما روى أبو داود بإسناد حسن ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير 

قال الخطيب في مغنيه ولا تؤمر بالحلق إجماعا بل يكره لها الحلق على الأصح في المجموع 

وقيل يحرم لأنه مثلة وتشبيه بالرجال 

ومال إليه الأذرعي في المزوجة والمملوكة حيث لم يؤذن لهما فيه 

اه 


وفي 


00 
" القبلة ووحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك 
قال هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى أتى المروة ففعل على المروة ما فعل على الصفا وفيه زيادة ونقصان بالنسبة 
لما ذكره المصنف ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا لأنها أمكنة يستجاب فيها الدعاء وكان عمر يطيل الدعاء هنالك واستحبوا 
من دعائه أن يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وأنت لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني بالإسلام أن 
لا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا مسلم قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم للاتباع و يسن أن يمشي على هينته 
وسجيته أول السعي وآخره و أن يعدو الذكر أي يسعى سعيا شديدا فوق الرمل في الوسط الذي بينهما للاتباع رواه مسلم 


5591/5 إعانة الطالبين- دار الفكر»‎ )١( 


أما المرأة والخنثى فلا وينبغي أن يقصد بذلك السنة لا اللعب ومسابقة أصحابه فيخرج عن كونه سعيا بقصد المسابقة 
والراكب يحرك دابته بحيث لا يؤذي المشاة وموضع النوعين أي المشي والعدو معروف هناك فيمشي حتى يبقى بينه 
وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين 
أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بجدار العباس رضي الله عنه فيمشي حتى ينتهي إلى المروة فإذا عاد منها إلى 
الصفا مشى في محل مشيه وسعى في محل سعيه ويسن أن يقول في السعي ولو أنثى رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم 
إنك أنت الأعز الأكرم فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه يستحب للإمام الأعظم إن خرج مع الحجيج أو منصوبه 
لهم إن لم يخرج الإمام أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بكسر الحاء أفصح من فتحها المسمى بيوم الزينة لتزيينهم 
فيه هوادجهم وتكون عند الكعبة وإنما يخطب بعد صلاة الظهر أو الجمعة إن كان يومها خطبة فردة ولا تكفي عنها 
خطبة الجمعة لأن السنة فيه التأخير عن الصلاة كما تقرر ولأن القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم يشارك خطبة 
الجمعة بخلاف خطبة الكسوف ويسن أن يكون محرما كما مر ويفتتحها بالتلبية والحلال بالتكبير يأمرهم فيها بالغدو 

في اليوم الثامن المسمى يوم التروية لأنهم يترون فيه الماء إلى منى بكسر الميم بالصرف وعدمه وتذكر وهو الأغلب وقد 
تؤنث وتخفيف نونها أشهر من تشديدها سميت بذلك لكثرة ما يمنى أي يراق فيها من الدماء ويعلمهم 


آنل 
7 نكا الْوَفْثُ وايعاء أتى مكة طوائب الْقدُوم كيذ خلواوة النكة العا كل ايه السقجة لبذكانيق بات 


شَيِبَةٌ وَإِذا رأى لبت 0 اللي وَقَالَ: الله د هذا البترث ككريفاً وكتظيماً: عاب ب وتَكريماً وَزِدْ مَنْ شَبَقهُ وَعَظَّمَهُ 
ا تَشريفاً أ» وَمَهَابَةَ و خياد لص حر لاا ره ويترن: ار رياه رانم وما 
ِعَهْدِكَ وَتَصْدِيقاً أ بكتابك؛ َاتْباعاً لِسْنّة َك و: وَيَْتَدِحُ الطَّوَافَ ملةه تبطرقة سبع شراط عن قاد الْحَجَرٍ جَاعادٌ الْمَيْتَ 
عَنْ يَسَارِة القَّلدتَةُ د الذولى كني كلجا مَيّ بِ2َالْحَجَرٍ له ويالكن اليَمَانِيَ لْمَسَهُ بِيَذِى وَاسْتِيفَاء الْعَدَدِ دِ شَيِْطٌ كَالطّهَارَة َإِدَا 
َع صَلَى رَكعتيْنِ؛ عر وَرَاءَ الْمَهَامِ نه يَخْرْجٌ إِلَى الصّفًا مَيَْقّى عَلَيْهَا حَنَّى يَرَى الْبَيْتَ فَيَتَوَجَهُه وَيُكَيْرُ وَيَقُول : 
إلذاللَهُ وَحْدَهُ لآ سَرِيكَ لَه لَه الْمُلَْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء يُحْبي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَينٌ لآ يَمُوتُ بيده خي وف على ل شيء قد 
ل إله إلا الله له تغية 5 َه مُخْلِصِين لَه الدِينَ ثم ينل فَيَسْعى حَنَّى يُجَاور الْمِيليْنٍ الأخضرَيْن» ثُمّ يَمْشِي > 
الْمَووَ قَيَعْمَهَ عَلَيْهَا كالصّمًا وَذلِكَ شَوْطٌ ُ َأنتي بكقام شلعة أطواط كتزلق 7 00) 

- أركان الحج أربعة : الإحرام والوقوف ( ١‏ ) والطواف ( ؟ ) والسعي ( 8 ) 

فالإحرام ثلاثة أضرب : إفراد وهو أفضلها وتمتع وهو أن يأتي الآفاقي بالعمرة أو بعضها في أشهر الحج ثم يحج 
من عامه قبل رجوعه إلى أفقه أو مثل مسافته ويلزمه الهدي إلا لحاضري المسجد الحرام وقران وهو جمع العمرة والحج 


5515/7 نهاية المحتاج»‎ )١( 
/١/ص (؟) إرشاد السالك»‎ 


في إحرام مقدما للعمرة لفظا أو نية أو يردف الحج عليها في أثنائها ويلزم الهدي وتدخل العمرة في الحج فمريد الإحرام 
إذا أتى الميقات إن كان معه هدي قلده وأشعره واغتسل ( 5 ) وصلى ركعتين نافلة استحبابا ويتجرد من مخيط في إزار 
ورداء ونعلين ثم ينوي ما يريد عقده ملبيا ومتوجها ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يعادوها في كل صعود وهبوط وتلقي الرفاق ودبر الصلوات ويلزم الدم بتركها جملة 

ثم إن كان الوقت واسعا أتى مكة لطواف القدوم فيدخلها من الثنية العليا حتى يأتي المسجد فيدخل من باب 


بني شيبة وإذا رأى البيت قطع التلبية وقال : اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما وزد من شرفه وعظمه 
ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما فيأتي الحجر الأسود فيقبله ( ه ) ويقول : اللهم إيمانا بك ووفاء 
بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك ويبتدئ الطواف منه فيطوف سبعة أشواط من وراء الحجر جاعلا البيت عن 
يسارة الثلاثة الأولى خببا كلما مر بالحجر قبله وبالركن اليماني لمسه بيده واستيفاء العدد شرط كالطهارة فإذا فرغ صلى 
ركعتين والأفضل وراء المقام ثم يخرج إلى الصفا فيرقى عليها حتى يرى البيت فيتوجهه ويكبر ويقول : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا 
نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ثم ينزل فيسعى حتى يجاوز الميلين الأخضرين ثم يمشي حتى يأتي المروة فيعمل عليها 
كالصفا وذلك شوط ثم يأتي بتمام سبعة أشواط كذلك 

وهذا السعي هو الركن فإن لم يأت بطواف القدوم أو أخره عنه سعى مع طواف الإفاضة وشروطه أن يكون عقيب 
طواف ثم يخرج في اليوم الثامن إلى منى ويعاود التلبية . ويستحب المبيت بها فإذا صلى الصبح دفع إلى عرفة فينزل بها 
فإذا زالت الشمس قطع التلبية وجمع بين الصلاتين ثم وقف وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة فإذا غربت الشمس وتوارت 
بالحجاب دفع إلى المزدلفة ومن خرج من عرفة قبل تواريها بطل حجه إلا أن يعود فيقف جزءا من الليل ومن تركه نهارا 
متمكنا فعليه دم فإذا أتى المزدلفة جمع بين العشاءين فإن لم ينزلها لزمه الدم والأفضل المبيت . ويلتقط منها حصاة 
الجمار فإذا طلع الفجر أتى المشعر الحرام فصلى الصبح ووقف ذاكرا ثم يدفع قبل الطلوع إلى منى فيرمي بها جمرة 
العقبة بعد الطلوع بسبع حصيات ثم ينزل فيحلق أو يقصر وينحر هديه ثم يأتي مكة فيطوف طواف الإفاضة وهذا هو 
الركن ثم يعود إلى منى فيبيت بها لي الي التشريق لرمي الجمار فيرمي الأيام الثلاثة كل يوم بعد الزوال لا يجرئ قبله ولا 
ليلا ويبدأ بالجمرة السفلى فيرميها بسبع حصيات رميا لا وضعا ويكبر مع كل حصاة ويتقدم أمامها فيتوجه العقبة ويبتهل 
بدعاء ثم يأتي العليا فيرميها والترتيب شرط فإن نكس أعاد ما نكس ولا يرمي بما قد رمى به ومن ترك المبيت ولو ليلة 
والرمي في كل جمرة حصاة لزمه الدم ولو فضل في يده حصاة لا يدري من أيهن ؟ يرمي في كل جمرة حصاة حصاة 
على الترتيب ثم يدفع إلى مكة لطواف الوداع وهو آخر المناسك 


١(‏ ) هو الحضور بعرفة ودة زمنية مهما قلت وقوفا أو جلوسا ومرورا أو اضطجاعا ليلة النحر 
( ؟ ) والطواف بالبيت العتيق سبعا 


(” ) والسعي بين الصفا والمرة سبعا أيضا . وعمال العمرة الطواف والسعي والإحرام فليس فيها وقوف وسيأتي 
للمؤلف بيانها 

( ؛ ) هذا أحد اغتسالات الحج المسنونة وهو الاغتسال للإحرام والثاني لدخول مكة ولا تفعله الحائض والنفساء 
والثالث للوقوف بعرفة والغسل الأول لا بد فيه من الدلك والثاني والثالث قيل لا بد فيهما أيضا من ذلك لكنه خفيف 
وقال مياسرة في شرح متن ابن عاشر لا دلك فيهما ويستحب الغسل أيضا لدخول المدينة 

( ه ) ولا يقبله إلا متوضئ لأنه كالجزء من الطواف المشترط فيه الطهارة وفي ذلك ألغز الشيخ التادي بن سودة 
بقوله : 

أيها العالم المفيد البرايا ... ما مقالك في جواب سؤالي 


قبلة لم تجز بدوك وضوء ... وي لا تنقض الوضوء بحال ." 00 


"( وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ) ابن شاس : ثم يمشي إلى المروة ويسرع الرجال دون النساء في المشي في 
د اسل را تق 
قال الشيخ أبو إسحاق : وثم ميل أخضر ملصق بركن المسجد فإذا انتهى إليه من سعى سعيا هو أشد من الرمل حول 
البيت حتى يخرج من بطن المسيل إلى ميل أخضر هناك ثم يعود إلى الهيئة . 
قصل ) تقد تعنيا بيدا وينع 1 107 

"' فيرقى قدر قامة لإنسان على الصفا ويشاهد البيت لخبر مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت وأنه فعل على المروة كما فعل على الصفا والرقي هنا وفي المروة محله في الذكر 
بخلاف الأنثى والخنثى قال في المهمات فصل فيهما بين أن يكونا بخلوة أو بحضرة محارم وأن لا يكونا كما قيل به 
في جهر الصلاة لم يبعد ويكرر بعد استقباله البيت الذكر المأثور ثلاثا وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله 
أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد 
إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويدعو بما أحب بعد كل من المرتين الأولتين وكذا بعد الثالثة للاتباع رواه 
مسلم وكان عمر رضي الله عنه يطيل الدعاء هناك واستحبوا من دعائه أن يقول اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم 
وأنت لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم وليكن منه ما رواه 
البيهقي عن ابن عمر اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك اللهم اجعلنا نحبك ونحب 
ملائكتك وأنبياءوك ورسلك ونحب عبادك الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى 
واجعلنا من أئمة المتقين 


)١(‏ أشرف المسالك» ص/7؟ 
(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل» 451/79 


ثم ينزل من الصفا ويمشي على هينته حتى يدنو من الميل الأخضر المعلق بالمسجد أي بجداره قدر ستة أذرع 
فيسعى الذكر لا الأنثى والخنثى ولو بخلوة وليل جهده بأن يسرع فوق الرمل فإن عجز تشبه بالمسرع وهذا قدمه عند 
تعذر الرمل ويستمر كذلك حتى يحاذي أي يقابل الميلين الأخضرين اللذين أحدهما بجدار المسجد والآخر مقابله 
بدار العباس رضي الله عنه وإلى هذا أشار بقوله بين المسجد ودار العباس أي حالة كونه بينهما لما في خبر جابر من 
قوله ثم نزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفا إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا 
صعدتا مشى إلى المروة قائلا في سعيه الذكر المناسب للأصل وغيره الدعاء المأثور وهو رب اغفر وارحم وتجاوز عما 
تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار والمناسب أيضا تأخير قائلا 
إلى آخره عما يأتي عقبه لئلا يوهم تقييده بالإسراع ثم يمشي على هينته حتى يصعد قامة في المروة ويعيد الذكر والدعاء 
مستقبلا البيت كما مر في الصفا هذه الفعلة وهي المرور من الصفا إلى المروة على الوجه المذكور مرة قال ابن عبد 
السلام والمروة أفضل من الصفا لأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره ثلاثا والبداءة بالصفا وسيلة إلى استقبالها قال 
والطواف أفضل أركان الحج حتى الوقوف قال الزركشي وفيه نظر بل أفضلها الوقوف لخبر الحج عرفة ولهذا لا يفوت 
الحج إلا بفواته ولم يرد غفران الذنوب في شيء ما ورد في الوقوف فالصواب القطع بأنه أفضل الأركان والأوجه ما قاله 
ابن عبد السلام لتصريح الأصحاب بأن الطواف قربة في نفسه بخلاف الوقوف والرقي على الصفا والمروة والذكر فيهما 
الدعاء والإسراع فيما مر وعدمه في غيره سنة فلا يضر تركها وكذا الموالاة فيه أي في السعي وبينه وبين الطواف فيجوز 
بعد طواف القدوم وإن تخلل بينهما فصل طويل ما لم يوف بعرفة فإن وقف بها لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة 


لدخول وقت طواف الفرض فلم يحز أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض قال في المجموع ويكره 
للساعي أن يقف في سعيه لحديث أو غيره 

فرع يشترط أن يكون السعي بعد طواف القدوم بشرطه السابق أو طواف الإفاضة وإذا سعى ولو بعد طواف القدوم 
تكره إعادته ولو بعد طواف الإفاضة لأنها بدعة نعم يجب على الصبي إذا بلغ بعرفة إعادته كما سيأتي فإن أخره إلى ما 


بعد طواف الوداع لم يعتد بوداعه لأنه إنما يؤتى 


0 
" أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ورءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة و أن يقول كل من 
الذاكر والراقي وغيرهما الله أكبر ثلاثا ولله الحمد إلى آخره أي الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا 
ودنيا و أن يثلث الذكر والدعاء للاتباع في ذلك رواه مسلم بزيادة بعض ألفاظ ونقص بعضها وتعبيري بكل إلى آخره أعم 
من قوله فإذا رقى إلى آخره و أن يمشي على هينته أول السعي وآخره و أن يعدو الذكر أي يسعى سعيا شديدا في الوسط 


484/١ أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 


للاتباع رواه مسلم ومحلهما أي المشي والعدو معروف ثم فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن 


المسجد على يساره قدر ستة أذرع فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر 
متصل بجدار العباس رضي الله عنه فيمشي حتى ينتهي إلى المروة فإذا عاد منها إلى الصفا مشى في محل مشيه وسعى 


00 
١ - '‏ - الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة ولكن لو سعى محدثا أو محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء 
أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة صح سعيه بلا خلاف لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم 

قال لها وقد حاضت : ( افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ( ١‏ ) 

- ؟ - الاضطباع فيه للرجل 

-” - أن يرقى الساعي على كل من الصفا والمروة قدر قامة ثم يقف بعد الرقي مستقبلا القبلة لأنه صلى الله 
عليه و سلم رقى على كل منها حتى رأى البيت . فقد روى جابر رضي الله عنه في حديث صفة حجه صلى الله عليه و 
سلم قال : " ثم خرج من الباب إلى الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به ) فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى 
البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : ( لا إله ألا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) . ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم 
نزل إلى المروة " ( ؟ ) 

- 4 - أن يسعى ماشيا ويجوز راكبا لما روي عن جابر رضي الله عنه قال : " طاف النبي صلى الله عليه و 
سلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه " ( ” ) 

- ه - المشي أول السعي وأخره ويعدو الحاج بينهما فهو يبدأ بالمشي من الصفا على هينة حتى يبقى بينه وبين 
الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره ستة أذرع فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين المعلق أحدهما 
بركن المسجد والآخر بركن العباس فيمشي حتى ينتهي إلى المروة ( 5 ) . لما روى جابر رضي الله عنه قال : " . . . 
ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة كما فعل على 

الصفا " ( 0 ) 
- 5 - الذكر أثناءه : ومنه قوله عند الهرولة بين الميلين الأخضرين " رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك 


أنت الأعز الأكرم اللهم اجعله حجا مبرورا - أو عمرة مبرورة - وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا 


1 


غفور 


441/١ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب»‎ )١( 


والدعاء ثلاثا بعد كل مرة فيقول : " الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 
الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله ألا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت 


وهو على كل شىء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده ونصر الأحزاب وحده لا إ له إلا الله ولا نعبد إلا 
إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " ثم يدعو بما أحب 
- 7 - الموالاة بين مرات السعي - وبينه وبين الطواف - فإن أقيمت الصلاة قطعه وصلى ثم عاد وبنى على ما 


سعى . ويكره للساعي أن يقف أثناء سعيه لحديث أو غيره 


- م - يستحب للساعي أن يخرج من باب الصفا بعد الانتهاء من سعيه 
- 9 - يستحب للمرأة أن تسعى بالليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة 


١ (‏ ) البخاري ج ؟ / كتاب الحج باب ١551 / 8٠١‏ 

١41/19 مسلم ج ؟ /كتاب الحج باب‎ )١( 

(” ) مسلم ج ؟ /كتاب الحج باب 47 / ه5١‏ 

( 5 ) والآن ما بقي أميال ولكن يوجد معالم لذلك والمسافة ما بين الميلين حوالي سبعون مترا 

(6) هسل بح 0 كنات التع ياب 7/4" 0 

"ع باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك 86 

قال الشافعي 

وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى لدخول مكة ويدخل من ثنية كدا وتغتسل المرأة الحائض لأمر رسول 
الله أسماء بذلك وقوله عليه السلام للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 

قال فإذا رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو 
اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة 

وقال وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويفتئح الطواف بالاستلام فيقبل الركن الأسود 
ويستلم اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله لأني لم أعلم روى عن رسول الله أنه قبل إلا الحجر الأسود واستلم اليماني وأنه لم 
يعرج على شيء دون الطواف ولا يبتدئ بشيء غير الطواف إلا أن يجد الإمام في المكتوبة أو يخاف فوت فرض أو 
ركعتي الفجر 

قال ويقول عند ابتدائه الطواف والاستلام باسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك 
واتباعا لسنة نبيك محمد ويضطبع للطواف لأن النبي اضطبع حين طاف ثم عمر 


75 ١/ص فقه العبادات - شافعي»‎ )١( 


قال والاضطباع أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ومن تحت منكبه الأيمن فيكون منكبه الأيمن مكشوفا حتى 
يكمل سعيه والاستلام في كل وتر أحب إلي منه في كل شفع 

قال الشافعي 

ويرمل ثلاثا ويمشي أربعا ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود ويرمل ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من 
الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثا والرمل هو الخبب لا شدة السعي والدنو من البيت أحب إلي وإن لم يمكنه الرمل 
وكان إذا وقف وجد فرجة وقف ثم رمل فإن لم يمكنه أحببت أن يصير حاشية في الطواف إلا أن يمنعه كثرة النساء 
فيتحرك حركة مشيه متقاربا ولا أحب أن يثب من الأرض وإن ترك الرمل في الثلاث لم يقض في الأربع وإن ترك الاضطباع 
والرمل والاستلام فقد أساء ولا شيء عليه وكلما حاذى الحجر الأسود كبر وقال في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا 
مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في سعيه اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو فيما بين ذلك بما أحب من دين ودنيا ولا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ 
به الصلاة من الطهارة من الحدث وغسل النجس فإن أحدث توضاأ وابتدأ وإن بنى على طوافه أجزأه وإن طاف فسلك 
الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به في الطواف وإن نكس الطواف لم يجزه بحال قال 
المزني الشاذروان تأزير البيت خارجا عنه وأحسبه على أساس البيت لأنه لو كان مباينا لأساس البيت لأجزأه الطوف عليه 

قال الشافعي 


فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بأم القرآن و ! ؟ ١ )١(‏ ! وفي الثانية بأم القرآن و ! ؟ (5) 


قال الشافعي 

ثم يعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا فيرقى عليها فيكبر ويهلل ويدعو الله فيما بين ذلك بما أحب 
من دين ودنيا ثم ينزل فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا 
فديم حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ثم يمشي حتى يرقى على المروة فيصنع 
عليها كما صنع على الصفا حتى يتم سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فإن كان معتمرا وكان معه هدي نحر وحلق أو قصر 
والحلق أفضل وقد فرغ من العمرة ولا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم وهو قول بن عباس 
وليس على النساء حلق ولكن يقصرن وإن كان حاجا أو قارنا أجزأه طواف واحد لحجه وعمرته لقول النبي لعائشة وكانت 
قارنة طوافك يكفيك لحجك وعمرتك غير أن على القارن الهدي لقرانه ويقيم على إحرامه 


)١(‏ قل يا أيها الكافرون 
6 قل هو الله أحد 


00 

"الصفا 

( و ) يسن ( أن يمشي ) على هينته ( أول السعي وآخره و ) أن ( يعدو ) الذكر أي يسعى سعيا شديدا فوق 
الرمل كما قاله في المجموع ( في الوسط ) الذي بينهما للاتباع رواه مسلم 

( وموضع النوعين ) أي المشي والعدو ( معروف ) هناك فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن 
المسجد على يساره قدر ستة أذرع فيعدو فإن عجز تشبه حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذينَ أحدهما في ركن 
المسجد والآخر متصل بجدار دار العباس المشهورة الآن برباطه رضي الله تعالى عنه فيمشي على هينته حتى يصل إلى 
المروة فإذا عاد منها إلى الصفا مشى في محل مشيه وسعى في محل سعيه أولا 

أما الأنثى فتمشي في الكل وقيل إن خلت بالليل سعت كالذكر والخنثى في ذلك كالأنثى كما نقله في المجموع 
في باب الأحداث عن أبي الفتوح وأقره 

ويسن أن يقول الذكر في عدوه وكذا المرأة والخنثى في محله كما بحثه بعض المتأخرين رب اغفر وارحم وتجاوز 
عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم 

تنبيه سكوت المصنف هنا عن الستر والطهارة مع اشتراطه لهما في الطواف مشعر بعدم وجوبهما وهو كذلك 
فيسنان 

ويسن أيضا الموالاة في مرات السعي وكذا بين الطواف والسعي وأن يكون ماشيا إلا لعذر فإن ركب بلا عذر لم 
يكره اتفاقا كما في المجموع وما في جامع الترمذي من أن الشافعي كره السعي راكبا إلا لعذر محمول على خلاف 
الأولى 

قال في المجموع ويكره للساعي أن يقف في سعيه لحديث أو غيره ولو شك في عدد مراته قبل الفراغ أخذ 
بالأقل كما مر في الطواف 

ويسن أن يأخذ بقول ثقة أخبره وإن اعتقد خلافه كما مر في الطواف أيضا ثم بعد السعي إن كان معتمرا حلق 
أو قصر وصار حلالا وإلا فإن كان مفردا أو قارنا بقي على إحرامه 

فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 

( يستحب للإمام ) الأعظم إن خرج مع الحجيج ( أو منصوبه ) المؤمر عليهم إن لم يخرج الإمام ( أن يخطب 
بمكة في سابع ذي الحجة ) بكسر الحاء أفصح من فتحها المسمى بيوم الزينة لتزيينهم فيه هوادجهم 

وإنما يخطب ( بعد صلاة الظهر ) أو الجمعة إن كان يومها ( خطبة فردة ) ولا يكفي عنها خطبة الجمعة لأن 
السنة فيها التأخير عن الصلاة ولأن القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم تشارك خطبة الجمعة بخلاف خطبة 
الكسوف 


)١(‏ مختصر المزني» ص//ا> 


( يأمرهم فيها بالغدو ) اليوم الثامن المسمى يوم التروية لأنهم يتروون فيه الماء 

( إلى منى ) بكسر الميم تصرف ولا تصرف وتذكر وهو الأغلب وقد تؤنث وتخفيف نونها أشهر من تشديدها 

سميت بذلك لكثرة ما يمنى أي يراق فيها من الدماء 

ويفتتح الخطبة بالتلبية إن كان محرما وإلا فبالتكبير كما نقله في المجموع عن الماوردي وأقره 

( ويعلمهم ) فيها ( ما أمامهم من المناسك ) قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم رواه البيهقي بإسناد جيد كما في المجموع 

فإن كان الخطيب فقيها قال هل من سائل وتقدم في صلاة العيدين أن خطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة 
ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر 

وقضية كلام المصنف أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك وهو ما اقتضاه الخبر السابق ونص 
عليه الشافعي في الإملاء 

ومقتضى كلام أصل الروضة أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى 

ولا منافاة إذ الإطلاق بيان للأكمل والتقييد بيان للأقل 

ويأمر فيها أيضا المتمتعين قال في المجموع والمكيين بطواف الوداع قبل خروجهم وبعد إحرامهم كما اقتضاه 
نقل المجموع له عن البويطي والأصحاب بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف وداع لأنهما لم يتحللا من 
مناسكهما وليس مكة محل إقامتهما 

( ويخرج ) ندبا ( بهم من الغد ) بعد صلاة الصبح إن لم يكن يوم جمعة ( إلى منى ) فيصلون بها الظهر وباقي 
الخمس للاتباع رواه مسلم 

لإ كان بوع جسعة خرج بهم قبل 


00 


"واحد وليس بجمع وهو في أصل جبل أبي قبيس وهو مبدأ السعي ولم يبين من أي باب يخرج وصرح ق و ع 
باستحباب الخروج من باب الصفا لكونه أقرب إلى الصفا 

ونقل د عن ابن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه فإذا وصل إليه رقي أعلاه ( فيقف عليه ل ) أجل 
( الدعاء ثم ) إذا فرغ من الدعاء نزل منه ف ( يسعى ) أي يمشي ( إلى المروة ) أصلها امرأة زانية فمسخت ابن العربي 
هي حجارة بيض براقة في الشمس وهي منتهى السعي في أصل جبل قيقعان ( و ) الحال أنه ( يخب ) أي يسرع الرجل 
دون المرأة في مشيه على جهة السنية ( في بطن المسيل ) خاصة في الأشواط السبعة أسرع من رمله في الطواف وهو 


ب لسن 0052م اه 


495/١ مغني المحتاج»‎ )١( 


0 

"( ص ) وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ( ش ) السنة الثالثة من سنن السعي الإسراع في حق الرجال فقط ين 
الميلين الأخضرين فوق الرمل في الطواف قال سند سعيا شديدا جيدا وهما اللذان في جدار المسجد الحرام على يسار 
الذاهب إلى المروة أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني بعده قبالة رباط العباس وثم ميلان آخران على 
يمين الذاهب في مقابلة الميلين الأولين وما ذكره المؤلف من أن ابتداء الخبب من عند الميل في ركن المسجد » نحوه 
في المواق وابن عرفة وبه يرد اعتراض ح من أن ابتداءه قبل الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع 
إلخ والميل في الأصل اسم للمرود وسميا ميلين ؛ لأنهما يشبهان المرودين . 
5. 
( قوله : وإسراع إلخ ) اعلم أن ظاهر ما ذكره سند وما ذكره المواق يقتضي أن الإسراع المذكور خاص بالذهاب إلى 
المروة ولا يكون في العود منها إلى الصفا وهو خلاف ظاهر كلام المصنف وحكمة الإسراع بينهما أنه محل الأنصاب 
أي : الأصنام وهذه الحكمة تقتضي سنية الإسراع ذهابا وإيابا في جميع الأشواط وهو خلاف ما يفيده النقل." 0( 

'( ص ) وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ( ش ) السنة الثالثة من سنن السعي الإسراع في حق الرجال فقط إبين 
الميلين الأخضرين فوق الرمل في الطواف قال سند سعيا شديدا جيدا وهما اللذان في جدار المسجد الحرام على يسار 
الذاهب إلى المروة أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني بعده قبالة رباط العباس وثم ميلان آخران على 
يمين الذاهب في مقابلة الميلين الأولين وما ذكره المؤلف من أن ابتداء الخبب من عند الميل في ركن المسجد » نحوه 
في المواق وابن عرفة وبه يرد اعتراض ح من أن ابتداءه قبل الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع 
إلخ والميل في الأصل اسم للمرود وسميا ميلين ؛ لأنهما يشبهان المرودين . 
5 
( قوله : وإسراع إلخ ) اعلم أن ظاهر ما ذكره سند وما ذكره المواق يقتضي أن الإسراع المذكور خاص بالذهاب إلى 
المروة ولا يكون في العود منها إلى الصفا وهو خلاف ظاهر كلام المصنف وحكمة الإسراع بينهما أنه محل الأنصاب 
أي : الأصنام وهذه الحكمة تقتضي سنية الإسراع ذهابا وإيابا في جميع الأشواط وهو خلاف ما يفيده النقل." 0( 


"1/1/١ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
457/17 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 
4517/17 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )*( 


٠+ "‏ - إسراع الرجال بين الميلين الأخضرين حال الذهاب إلى المروة ولا إسراع في العودة على الراجح . لحديث 
جابر رضي الله عنه في صفة حجة صلى الله عليه و سلم : ( . . ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن 
الراكق علش معن ذا صهدانا عفن .عض أن البو 1 

'( ثم إذا فرغ ) من صلاة ركعتي الطواف ( استلم الحجر ) الأسود ( إن قدر ) على جهة السنية على ما قال خليل 
في مختصره . 
وقال في مناسكه إنه مستحب » ونصه : فإذا فرغ من الطواف فيستحب له أن يستلم الحجر وإن لم يفعل فلا شيء عليه 
؛ ولا يستلم اليماني ويستحب له بعد استلام الحجر الأسود أن يمر بزمزم فيشرب منها ( ثم ) بعد ذلك ( يخرج إلى 
الصفا ) ابن العربي : وهو جمع صفاة وهو الحجر العريض الأملس » وقيل : هو واحد وليس بجمع وهو في أصل جبل 
أبي قبيس وهو مبدأ السعي » ولم يبين من أي باب يخرج وصرح ق و ع باستحباب الخروج من باب الصفا لكونه أقرب 
إلى الصفا . 
ونقل د عن ابن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه فإذا وصل إليه رقي أعلاه ( فيقف عليه ل ) أجل ( الدعاء 
ثم ) إذا فرغ من الدعاء نزل منه ف ( يسعى ) أي يمشي ( إلى المروة ) أصلها امرأة زانية فمسخت ابن العربي : هي 
حجارة بيض براقة في ال شمس وهي منتهى السعي في أصل جبل قعيقعان ( و ) الحال أنه ( يخب ) أي يسرع الرجل 
دون المرأة في مشيه على جهة السنية ( في بطن المسيل ) خاصة في الأشواط السبعة أسرع من رمله في الطواف » وهو 
أي المسيل ما لين الميين الألحَضرين!؛ ثم يعود إلى الهينة . 
قال في المدونة : ومن رمل في جميع سعيه بين الصفا والمروة أجزأه وقد أساء » وإن لم يرمل في بطن المسيل فلا شيء 
عليه . 
فإذا أتى الغروة ( وقشل غليها ل ) أجل( الدعلء ) والناعام عليها وعلن الصفاغير معدود + والوقوك علبيين 7 10 

"أعلاهما بحيث يرى الكعبة منه اه . 
وما فيها من الندب فقدر زائد على السنية فلا مخالفة وهذه السنة في حق الرجل وفي المرأة إن خلا الموضع من مزاحمة 
الرجال وإلا وقفت أسفلهما . 
[ قوله : لأجل الدعاء ] أي فيسن الدعاء عند الرقي على كل منهما هذا قضية لفظه » وسيأتي يصرح الشارح به ولكن 
ذكر بعضهم أن السنة الدعاء وإِن لم يرق أي وكونه عند الرقي مندوب زائد . 
[ قوله : هي حجارة إلخ ] الأحسن ما في المصباح من أن هذا تفسير للمرو الذي هو جمع لا للمفرد الذي هو المروة 
ونصه المرو الحجارة البيض الواحدة مروة وسمي بالواحدة الجبل المعروف بمكة اه . 
ويفيده شارح الموطأ ونصه والصفا في الأصل جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس والمروة في الأصل حجر أبيض 


"5 فقه العبادات - مالكي» ص/4‎ )١( 
١71/54 (؟) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ 


براق انتهى . 
[ قوله : قيقعان إلخ ] كذا في النسخ التي رأيناها والصواب ما في القاموس من أنه قعيقعان كزعيفران لأن جرهم كانت 
تجعل فيه أسلحتها فتقعقع فيه . 
[ قوله : المسيل ] مجرى السيل والجمع مسايل ومسل بضمتين قاله في المصباح . 
[ قوله : في الأشواط السبعة إلخ ] فيه نظر لأن الإسراع بين الميلين إنما هو في الذهاب للمروة فقط كما هو ظاهر سند 
والمواق لا في العود منها إلى الصفا . 
[ قوله : ما بين الميلين الأخضرين ] هما اللذان في جدار المسجد الحرام على يسار الذاهب إلى المروة أولهما في 
ركن المسجد تحت منارة باب على الثاني بعد قبالة رباط العباس » وثم ميلان آخران على يمين الذاهب في مقابلة الميلين 
اللا 

"ص ( وإسراع بين الأخضرين ) ش هكذا وقع في عبارة ابن الحاجب وغيره » وكأنهم يعنون الميلين اللذين في 
جدار المسجد الحرام على يسار الذاهب إلى المروة أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني : بعده قبالة 
رباط العباس والأميال أربعة الميلان المذكوران وميلان آخران على يمين الذاهب في مقابلة الميلين الأولين ( تنبيه : ) 
مقتضى قول المصنف وغيره بين الميلين أن ابتداء الخبب في السعي من عند الميل الذي في ركن المسجد » وليس 
كذلك قال في الطراز : إذا نزل الساعي من الصفا مشى حتى يأتي الوادي » فإذا كان دون الميل الأخضر المعلق في 
ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا جيدا حتى بحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار 
العباس فيترك الرمل ويمشي حتى يبلغ المروة انتهى . 
وذكر ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير نحو ذلك عن الشافعية » وقال : لأنه محل الانصباب في بطن الوادي 
ق ال : وقال جماعة من الشافعية : إن الميل كان موضوعا على بناء على الأرض في الموضع الذي شرع منه ابتداء 
السعي فكان السيل يهدمه ويحطمه فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد » ولم يجدوا على السنن أقرب من ذلك الركن فوقع 
متأخرا عن محل مبتدأ السعي انتهى . 
؛ والله أعلم . 
وقد نبه على ذلك أيضا القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخ مكة » والله أعلم .." 00 

"( ثم ) : بعد الفراغ من ركعتي الطواف ( استلم الحجر ) : الأسود استنانا ( إن قدر ) : وهذا التقبيل الواقع بعد 
تمام الطواف توديع للبيت » ويستحب له أن يمر بزمزم ليشرب منها ويدعو بما أحب » وإنما كان هذا التقبيل توديعا 
للبيت ؛ لأنه يخرج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والركعتين للسعي خارج المسجد كما أشار إليه بقوله : ( ثم ) : 
بعد استلام الحجر ( يخرج ) : من المسجد من باب الصفا الذي هو باب بني مخزوم ذاهبا ( إلى الصفا ) : بالقصر 


(1) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» 10/4 
(١؟)‏ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل» ١١7/8‏ 


وهو جبل بمكة وبقي منه محل صغير قريب على باب الصفا » فإذا وصل إليه يسن أن يرقاه ( فيقف عليه للدعاء ) : 
بما تيسر ولا يدعو على الأرض إلا من علة » وحكم الوقوف والدعاء السنية ؛ لأن الركن إنما هو السعي بين الصفا والمروة 


( ثم ) : بعد النزول من على الصفا ( يسعى ) : أي يمشي ذاهبا ( إلى المروة ) : بفتح الميم وسكون الراء جبل بمكة 
أيضا منه خال من البناء محل صغير كالباقي من الصفا . 
( و ) : يسن أن ( يخب ) : أي يسرع إن كان رجلا ( في بطن المسيل ) : في السبعة أشواط » والمراد ببطن المسيل 
ما بين الميلين الأخضرين ١‏ فيمشي بالسكينة والوقار في حال سعيه حتى يصل إلى هذا المحل فيسرع فيه . 
قال خليل : وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل » وإنما يسن الإسراع للرجال لا للنساء كالرمل في الطواف » ولا يخب في 
غير هذا الموضع » فلو ترك الخبب المطلوب لا دم عليه » كما لا دم على من ترك الرمل في الطواف ؛ لأن كلا سنة 
خفيفة لم يقل أحد بفرطعها فل يرد أن "17 

"ومن شروطه أيضا الموالاة بين أشواطه » فلو اشتغل ببيع أو شراء أو صلى على جنازة غير متعينة : فإن طال 
بحيث يعد تاركا له ابتدأه وإلا فلا شيء عليه » بخلاف الطواف يقطعه لجنازة غير متعينة فيبتدثه ولو لم يطل » ولعل 
وجه الفرق ما قيل من أن الطواف كالصلاة » ولذا لو أصابه حقن في السعي توضأ وبنى » والكلام فيه أخف من الكلام 
في الطواف » وإن أقيمت عليه الصلاة تمادى إلا أن يضيق الوقت فليصل ثم يبني على ما مضى له كما يبني في الطواف 
» ومن شروطه كمال السبعة أشواط » فلو ترك شوطا أو بعضه : لم تبرأ ذمته منه بل لا بد منه إن كان بالقرب » وإلا ابتداً 
السعي لبطلانه بعدم الموالاة ويرجع له ولو من بلده ؛ لأنه جزء من ركن . 
الثالث : علم مما قررنا أن من سنن السعي الرقي على الصفا والمروة للرجال مطلقا كالنساء إن خلا المكان » ومن سننه 
أيضا تقبيل الحجر الأسود بعد فراغه من طواف كما تقدم ومن اتصاله بالطواف » ومن سننه المشي إلا لعذر » فإن 
ركب من غير عذر أعاد سعيه إن قرب » وإِن تباعد أجزأه وأهدى » ومن سننه الدعاء في حال سعيه وفي حال وقوفه على 
الصفا والمروة » ومن سننه الإسراع بين الميلين الأخضرين . 
الرابع : علم مما قررنا شروط صحة السعي » وأما سننه فخمسة : المشي فإن ركب فيه ولم يعده لغير عذر لزمه دم » 
وتقبيل الحجر قال خليل : وللسعي تقبيل الحجر ورقيه عليهما كامرأة إن خلا » وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ودعا 
4 قهذه خمسة فإن تكها" (7) 

"الحجر الأسود أو حذاءه أخذ عن يمينه إذا استلمه وجعل البيت عن يساره ثم يطوف حتى ينتهي إليه فان لم 
يطف كما ذكرنا ونكس طوافه لم يجزه وكان عليه إعادته على حسب ما يأتي ذكره ولا يجزئه أقل من سبعة أطواف كلها 
من وراء الحجر ويستلم الحجر في أطوافه كلها ويكون فيها كلها طاهرا طهارة كاملة تجوز له بها الصلاة لأن الطواف 


١85/5 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»ء‎ )١( 
١90/4 (؟) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ 


صلاة على ما روي في الحديث الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فيمن نطق فلا ينطق إلا بخير فإذا فرغ من 
طوافه صلى خلف القام إن أمكنه ركعتين وإلا فحيث تيسر له من المسجد ما خلا الحجر يقرأ فيهما مع أم القرآن بقل 
هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وان قرأ بغيرهما فلا حرج ثم يعود إلى الركن الأسود فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من 
باب الصفا فيرقى عليها حتى يبدو له البيت إن قدر على ذلك ومقام النساء منهما أسفل من مقام الرجال فيذكر الله 
عليها بالتهليل والتكبير والدعاء وال حميد فهذه سنة الذكر في الطواف والسعي دون التلبية ولو لبى في ذلك لم يخرج 
ولا يحد مالك في ذلك شيئا من الذكر وأقله ثلاث تكبيرات ويستحب غيره من العلماء لمن رقي على الصفا ساعيا في 
حجة أو عمرة ان يستقبل البيت فيكبر ثلاثا ثم يقول الحمد لله على ما هدانا وعلى ما أبلانا وأولانا لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما شاء وان شاء كرر هذا القول ويكبر ويدعو بين التكبير بما 
شاء من دين ودنيا ثم ينزل عن الصفا فيمشي حتى إذا كان في بطن المسيل دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد 
بنحو من خمسة أذرع سعى سعيا حتى يخرج من المسيل ويحاذي الميلين الأخضرين بفناء المسجد ثم يمشي فيرقى 
على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا ثم يصنع عليها مثل ما صنع على الصفا ويعد ذلك شوطا واحدا ثم يأتي بتمام 


سبعة أشواط على." )١(‏ 


"الرابعة الرمل ولا دم على المشهور للرجال لا للنساء في الثلاثة الأول في طواف القدوم وكان يقول إن قرب أعاد 
ثم فخففه وأما طواف الإفاضة للمراهق ونحوه وطواف المحرم من التنعيم وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه أصل وفي 


الرمل بالمريض والصبي قولان ومتى زوحم ترك والطائف بصبي عنهما ثالثها المشهور لا يجزىء عنهما ويجزىء السعي 
عنهما اتفاقاً ولو حمل صبيين فيهما أجزأ ولم يكره مالك الطواف بالنعلين والخفين بخلاف دخول البيت وفي منبر النبي 
- صلى الله عليه وسلم - والحجر كالطواف على المشهور 

السعي 

وإذا فرغ من ركعتي الطواف راح إلى السعي فاستلم الحجر وخرج من باب الصفا فرقى عليها حتى يبدو البيت إن قدر 
والمرأة إن خلا فيدعوان وفي رفع اليدين راغباً أو راهباً قولان وترك الرفع في كل شيء أحب إليه غير ابتداء الصلاة ثم 
يمشي إلى المروة ويرقى عليها ويدعو الله ويسرع الرجال لا النساء فوق الرمل في بطن المسيل وهو ما بين الميلين 
الأخضرين ثم برض كذلكك إلى الفياها شيعا كما "ورايعةة السروة بلق يلا بالموزة ااه 


جامع الأمهات ج:١‏ ص:95١‏ 
وهيئاته من 


تقبيل الحجر والترقي والدعاء والإسراع سنن ووقوعه بعد طواف شرط وقيل بعد طواف واجب وفيها ينوي فرضيته وإلا 


/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


أعاد فإن رجع وتباعد وجامع أجزأه وعليه الدم فإن تباعد فكتباعد الركعتين فإن فرقه تفريقاً متفاحشاً ففي ابتداء الطواف 
له قولان وقال ابن حبيب إن تباعد أهدى ونهي عن الركوب لغير عذر أشد النهي فإن 7 تركه محرم بحج من الحل غير 
مراهق ولا حائض ولا ناس إلى طواف الإفاضة فالدم على الأشهر فإن 7 تركه إلى طواف الوداع ففي الإجزاء فيجب الدم 


قولان فإن تركه أو شوطاً منه في حجة أو عمرة صحيحين أو فاسدين رجع إليه من بلده ويستحب فيه شروط الصلاة." 


)00 
"آو) اسه الولفة لبجل قط 1 إسراع بين ) الميلين الأخضرين لين على يسار الذاهب إن العروة بعال 


ذهابه فقط لا في العود منها إلى الصفا ( فوق الرمل ) في الأطواف الأربعة . 
5 قوله : وإسراع بين الميلين ) ذكر ح عن سند أن ابتداء الإسراع يكون قبل الميل الأول بنحو ستة أذرع وهو خلاف 
ما يوهمه كلام المصنف اه بن لكن ما ذكره المصنف من أن ابتداء الإسراع من عند الميل الأول الذي من ركن المسجد 


نحوه في ابن عرفة وفي المواق أيضا وحيتئذ فلا اعتراض على المصنف وقوله : بين الميلين الأخضرين أي وهما العمودان 


اللذان في جدار المسجد الحرام أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني بعد قبالة رباط العباس وهناك 
لان خرن على بم لذب من لسن ةنر 3995351901 
7ب 00001 
والمواق يقتضي أن الإسراع خاص بالذهاب للمروة ولا يكون في حال العود للصفا وهو خلاف ظاهر المصنف من 
الإسراع ذهابا » وإيابا وارتضى بن ظاهر المصنف وأيده بالنقول فانظره . 
( قوله : في الأطواف الأربعة ) الأولى في الأشواط الأربعة أعني الذهاب من الصفا للمروة .." (" 

" الأحزاب وحده » ثم دعا ثم قال مثل هذا ثلاثا ثم نزل . ثم يدعو لنفسه بما أحب من أمر الدين والدنيا » لما 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدعو بعد التهليل والتكبير لنفسه » فإذا فرغ من الدعاء نزل من الصفا ويمشي 
حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو من ستة أذرع » فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين 
الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى يصعد المروة » لما روى جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج 
منه فإذا صعد مشى حتى يأتي المروة والمستحب أن يقول بين الصفا والمروة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك 
أنت الأعز الأكرم » لما روت صفية بنت شيبة عن امرأة من بني نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فإن ترك 
السعي ومشى في الجميع جاز ء لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يمشي بين الصفا والمروة وقال : إن أمشي 
فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير وإن سعى راكبا جاز » لما روى جابر قال طاف النبي 
صلى الله عليه وسلم في طواف حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس » ويسألوه . والمستحب 


)١(‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص/989 


إذا صعد المروة أن يفعل مثل ما فعل على الصفا » لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل على المروة مثل ما 
فعل على الصفا قال في الأم : فإن سعى بين الصفا والمروة ولم يرق عليهما أجزأه : وقال أبو حفص بن الوكيل : لا 


" 6 
" نافع عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك » وجنبنا حدودك 
» اللهم اجعلنا نحبك » ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك » ونحب عبادك الصالحين » اللهم حبينا إليك وإلى ملائكتك 
وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين » اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى » واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا 
من أئمة المتقين وبإسناده عن نافع أن ابن عمر كان يقول عند الصفا اللهم أحيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم 
وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن قال أصحابنا : ولا يلبي على الصفا . هذا هو المذهب » وفيه وجه أنه يلبي 
إن كان حاجا وهو في طواف القدوم » وبه جزم الماوردي والقاضي حسين وأبو علي البندنيجي والمتولي وصاحب العدة 
. قال أصحابنا لم يعيد هذا الذكر والدعاء ثانيا ويعيد الذكر ثالثا » وهل يعيد الدعاء ثالثا فيه وجهان أحدهما : لا 
يعيده » وبه قطع أبو علي ا لبندنيجي والقاضي حسين وصاحب العدة والرافعي وآخرون وأصحهما : يعيده » وبه قطع 
الماوردي والمصنف في التنبيه والروياني في البحر وآخرون » وهذا هو الصواب لحديث جابر الذي ذكرنا قريبا عن صحيح 
مسلم وغيره » وهو صريح في الدعاء ثلاثا » فإذا فرغ من الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة فيمشي على 
سجية مشيه المعتاد » حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع ثم يسعى 
سما خدها حى بوط لبط احم ف تن المسحد لاخر متصل بار الى رضي 
الله عنه » ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يأتي المروة فيصعد عليها حتى يظهر له البيت إن ظهر » فيأتي 
بالذكر والدعاء الذي قاله على الصفا » فهذه مرة من سعيه ثم يعود من المروة إلى الصفا » فيمشي في موضع مشيه 
ويسعى في موضع سعيه » فإذا وصل إلى الصفا صعده وفعل من الذكر والدعاء ما فعله أولا . وهذا مرة ثانية من سعيه » 
ثم يعود إلى المروة كما فعل أولا ثم يعود إلى الصفا » وهكذا حتى يكمل سبع مرات نيدأ بالصفا ويختم بالمروة : 
ويستحب أن يدعو بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه . ويستحب قراءة القرآن فيه » فهذه صفة السعي . فرع : في بيان 
واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه . أما الواجبات فأربعة أحدها : أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة » فلو 


بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه » حتى 


0 


٠١/7 المجموعء‎ )١( 
7 المجموع,‎ 6 


"والتكبير لنفسه فإذا فرغ من الدعاء نزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء 
المسجد نحو من ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى إيحاذى الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار 
العباس ثم يمشي حتى يصعد ( إلى ) المروة لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل 
من الصفا مشى حتى إذا انصبت ( قدماه ) في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه فإذا صعد مشى حتى يأتي المروة 

والمستحب أن يقول بين الصفا والمروة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم لما روت صفية 
بنت شيبة عن امرأة من بني نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك 

فإن ترك السعي ومشى في الجميع جاز لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يمشي بين الصفا والمروة وقال 
إن أمش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير 

وإن سعى ركبا جاز لما روى جابر قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في طواف حجة الوداع على راحلته 
بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس ويسألوه 

والمستحب إذا صعد المروة أن يفعل مثل ما فعل على الصفا لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل 
فلي المروة مال ها فون صل كيذ 

قال في الأم فإن سعى بين الصفا والمروة ولم يرق عليهما أجزأه 

وقال أبو حفص بن الوكيل لا يجزئه حتى يرقى عليهما ليتيقن أنه استوفى السعي بينهما وهذا لا يصح لان 
المستحق هو السعي بينهما وقد فعل ذلك 

وإن كانت امرأة ذات جمال فالمستحب أن تطوف وتسعى ليلا فإن فعلت ذلك نهارا مشت في موضع السعي 
وإن أقيمت الصلاة أو عرض عارض قطع السعي فإذا فرغ بنى لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بين 
الصفا والمروة فأعجله البول فتنحى ودعا بماء فتوضأ ثم قام فأتم على ما مضى 

فصل في خطب الحج ويخطب الإمام اليوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ويأمر الناس بالغدو من 
الغد إلى منى وهي إحدى الخطب الأربع المسنونة في الحج والدليل عليه ما روى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم ويخرج إلى منى في اليوم الثامن ويصلي بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ويثبت بها إلى أن يصلي الصبح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والغداة فإذا طلعت الشمس سار إلى الموقف لما روى جابر 
رضي الله عنه 

قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم ركب فأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة فنزل بها 

فإذا زالت الشمس خطب الإمام وهي الخطبة الثانية من الخطب الأربع فيخطب خطبة خفيفة ويجلس ثم يقوم 


إلى الثانية ويبتدىء المؤذن بالأذان حتى يكون فراغ الإمام مع فراغ المؤذن لما روي أن سالم بن عبد الله قال للحجاج 


إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق ثم يصلي الظهر 
والعصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 

فصل في الوقوف بعرفة ثم يروح إلى عرفة ويقف والوقوف ركن من أركان الحج لما روى عبد الرحمن الديلي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج 

والمستحب أن يغتسل لما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل إذا راح إلى عرفة ولانه قربة يجتمع 
بها الخلق في موضع واحد فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيد ويصح الوقوف في جميع عرفة لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف والأفضل أن يقف عند الصخرات لان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وجعل بطن ناقته إلى الصخرات 

ويستحب أن يستقبل القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ولانه إذا لم يكن بد من جهة فجهة 
القبلة أولى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس ما استقبل به القبلة 


ويستحب 


' حين يدعو » فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلصق صدره 
ووجهه بالملتزم " وهو ما بين الحجر الأسود والباب في وجه الكعبة » وليكن من دعائه ما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي » وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي 
وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي أسألك إيمانا يباشر قلبي » ويقينا صادقا » حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي » 
ورضا لقضائك لي " » وروى سعيد بن جبير أنه يستحب أن يدعو في الملتزم بين الحجر والباب : ربي اغفر لي ذنوبي 
» ومتعني بما رزقتني » وبارك لي واخلف علي كل عاقبة بخير . 


فصل يختار أن يدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب 


فصل : ويختار أن يدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب » فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أحد 
يدعو عند الميزاب إلا استجيب له » وروي عن الحسن البصري أنه قال : أقبل عثمان بن عفان رضي الله عنه ذات يوم 
فقال لأصحابه ألا تسألوني من أين جئت ؟ قالوا : ومن أين جئت يا أمير المؤمنين ؟ قال : ما زلت قائما على باب 
الجنة » وكان قائما تحت الميزاب يدعو الله عنده » وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقول إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف : اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب . 


١؟ه/١ المهذب,‎ )١( 


مسألة السعي سبعا بين الصفا والمروة ركن واجب في الحج والعمرة 


مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ثم يخرج من باب الصفا فيرقى عليها فيكبر ويهلل ويدعو الله فيما بين ذلك 
بما أحب من دين ودنيا » ثم ينزل فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع 
سعى سعيا شديدا حتى إبحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ثم يمشي حتى يرقى على المروة 
فيصنع عليها دما صنع على الصفا حتى يتم سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة " . قال الماوردي : أما السعي سبعا بين 
الصفا والمروة فركن واجب في الحج والعمرة فإن ترك منه سعيا واحدا أو ذراعا من سعي واحد كان على إحرامه وإن عاد 
إلى بلده حتى يعود فيأتي به » وهو في الصحابة قول عائشة » وابن عمر » وجابر » وفي الفقهاء قول مالك وأحمد » 
وقال ابن مسعود » وأبي بن كعب وابن عباس : السعي ليس بواجب » وقال أبو حنيفة : هو واجب لكن ينوب عنه الدم 
» وتحقق مذهبه أنه غير واجب واستدلوا بقوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوف بهما [ البقرة : ] » فأخبر برفع الحرج والجناح عمن يطوف بهما » وذلك مستعمل فيما كان مباحا 
؛ ولم يكن واجبا » كما قال تعالى : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [ النساء : ] » فكان القصر مباحا » ولم 
يكن واجبا » ولأن ابن مسعود » وأبيا » وابن عباس يقروون " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " وهذه قراءة ثلاثة من 


الصحابة » فوجب رفع الجناح ." )١(‏ 


" عما لغير الله تعالى : لأن الامتياز يوجد بفعله على الفور » ولا يوجد بفعله على التراخي » فأما الطهارة من 
الحدث والنجس وستر العورة فليست شرطا في السعي » فإن كانت شرطا في الطواف : لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لعائشة : " افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت » فخص الطواف بالنهي » فعلم أن السعي غير 
داخل في النهي » لكن الأولى أن يكون طاهر الأعضاء من الحدث والنجس . 


فصل : فإذا ثبت أن تقدم الطواف شرط في صحة السعي ففرغ من طوافه وعاد إلى استلام الحجر بعد صلاته » خرج 
من باب الصفا : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى سعيه منه ؛ ولأنه أقصد له » وأقرب عليه » ثم يبدأ بالصفا 
: لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام 
» ثم عاد إلى الحجر فاستلمه » وخرج من باب الصفا وقال : إن الصفا والمروة من شعائر الله » فنبداً بما بدأ الله به . 
وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ابدءوا بما بدأ الله به ثم رقي على الصفا . فإذا ثبت وجوب البداية بالصفا فيختار 
أن ترقى عليه » كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى موضع بدايته بالبيت » ثم يستقبل البيت فيكبر » 
ويقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر » ولله الحمد والله أكبر على ما هدانا » لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 


١55/4 الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي»‎ )١( 


الملك وله الحمد يحيي ويميت » بيده الخير وهو على كل شيء قدير » لا إله إلا الله صدق الله وعده » ونصر عبده ع 
وهزم الأحزاب وحده » لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه » مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . هذا مروي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم » ثم يدعو بعده ويلبي » إن كان حاجا ء ثم يقول ذلك ثانية ويدعو بعده بما بدا له من دين ودنيا » ثم 
يقول ذلك ثالثة ويدعو بعده بما سنح من دين ودنيا » ويختار أن يكون من دعائه ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان 
يدعو بهؤلاء الدعوات على الصفا والمروة : اللهم اعصمني بعينك وطواعيتك وطواعية رسولك » اللهم جنبني حدودك , 
اللهم اجعلني ممن يحبك » ويحب ملائكتك » ورسلك وعبادك الصالحين » اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك ورسلك 
» وعبادك الصالحين » اللهم آتني من خير ما تؤتي عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة » اللهم يسرني لليسرى » وجنبني 
العسرى » واغفر لي من الآخرة والأولى » اللهم أوزعني أن أوفي بعهدك الذي عاهدتني عليه » اللهم اجعلني من أئمة 
المتقين » واجعلني من ورثة جنة النعيم » واغفر لي خطيئتي يوم الدين . 


فصل : ثم ينزل من الصفا فيمشي إلى المروة » حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من 
من أذ سعى سعا حدبداء حى لذ الل شد المسجد ودار ملس ثم ينشي حر 
يرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا له » ثم يصنع عليها مثل ما صنع على الصفا من قول وفعل » وقد حصل له 
000 

" سعي واحد وليس الصعود على الصفا والمروة واجبا » وإنما الواجب أن يستوفي ما بين الصفا والمروة » وقال 
أبو حفص بن الوكيل : الصعود عليهما واجب ؛ لأنه لا يمكنه أن يستوفي الصعود بينهما إلا بالصعود عليهما » كما لا 
يمكنه استيفاء غسل الوجه إلا بغسل شيء من غير الوجه » ولا يستر العورة إلا بستر ما ليس بعورة » وهذا الذي قاله 
يخالف إجماع قول الصحابة رضي الله عنهم ونص المذهب » فأما إجماع الصحابة فما رواه الشافعي عن سفيان عن 


ابن أبي نجيح عن أبيه قال : أخبرني من رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقوم في فرض في أسفل الصفا ولا يظهر 
عليه » فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة فثبت أنه إجماع . فأما قوله : إنه لا يمكنه استيفاء ما بينهما إلا بالصعود عليه 
غلط ؛ لأنه قد يمكنه أن يلصق عقبه بالصفا » ثم يسعى فإذا انتهى إلى المروة ألصق أصابع قدميه بالمروة فيستوفي ما 
بينهما » وإن لم يصعد عليهما . 


:ندل من الوة نشي إل اصن حى بع ]015 عع ندم سمي حي 


أقبل من الصفا » فيسعى سعيا شديدا حتى ينتهي إلى وراء الميل الأخضر بنحو من ستة أذرع » وهو المكان الذي بدأ 
بالسعي منه حين أقبل من الصفا » فيقطع السعي منه » ويمشي حتى ينتهي إلى الصفا » ويختار أن يقول في سعيه 
الشديد بين الميلين " رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم » تعلم ما لا نعلم " فقد روي ذلك عن 


١5//54 الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي»‎ )١( 


النبي صلى الله عليه وسلم » فإذا انتهى إلى الصفا رقي عليه » وصنع مثل ما صنع من قبل » وقد حصل له سعيان : 
السعي الأول من الصفا إلى المروة » والسعي الثاني من المروة إلى الصفا : لأن الذهاب سعي » والعود سعي » هذا 
مذهب الشافعي وسائر الفقهاء » وحكي عن ابن جريج أن سعيه من الصفا إلى المروة » وعوده من المروة إلى الصفا 
سعي واحد », فيكون أول سعيه من الصفا وانتهاؤه إنيه » فيفعل هذا سبعا » يبدأ بالصفا ويختم بالصفا » وبه قال من 
أصحابنا أبو سعيد الإصطخري وأبو بكر الصيرفي ؛ لأن الطواف لما كان ابتداؤه من الحجر وانتهاؤه إليه » وكان ابتداء 
السعي من الصفا » وجب أن يكون انتهاؤه إليه » وهذا الذي قاله خطأ قبيح : لأن السعي أمر مستفيض في الشرع ينقله 
الخاصة والعامة خلف عن سلف ., ليس بينهم فيه تنازع أنهم يبدؤون بالصفا » ويختمون بالمروة » فكان ذلك إجماعا 
منهم » كإجماع على أن الظهر أربع والعصر أربع . وأما ما استشهدوا به من الطواف فهو حجة عليهم : لأن الواجب في 
الطواف استيفاء جميع البيت في كل طوفة » وذلك من الحجر فأوجبناه عليه » والواجب في السعي استيفاء جميع 
المسعى » وذلك من الصفا إلى المروة فأوجبناه عليه . 


000 
" مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ثم يخرج من باب الصفا فيرقى عليها فيكبر ويهلل ويدعو الله فيما بين 
ذلك بما أحب من دين ودنيا » ثم ينزل فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة 


ان سني عب شديد حن [11910190 به مسح ور امل ف بنشي حت رق عل 


المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا حتى يتم سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة " . 


قال الماوردي : أما السعي سبعا بين الصفا والمروة فركن واجب في الحج والعمرة فإن ترك منه سعيا واحدا أو ذراعا من 
سعي واحد كان على إحرامه وإن عاد إلى بلده حتى يعود فيأتي به » وهو في الصحابة قول عائشة » وابن عمر » وجابر 
؛ وفي الفقهاء قول مالك وأحمد » وقال ابن مسعود » وأبي بن كعب وابن عباس : السعي ليس بواجب » وقال أبو حنيفة 
: هو واجب لكن ينوب عنه الدم » وتحقق مذهبه أنه غير واجب واس تدلوا بقوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ البقرة : ] » فأخبر برفع الحرج والجناح عمن يطوف بهما 
تولك تسعمتل قينا كان مبائها + ول يكن وابعياا كنيا" 10) 

" فصل : ثم ينزل من الصفا فيمشي إلى المروة » حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو 


سن لذن سي سه ددا .سيد يدر مل + ف يني حر 


يرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا له » ثم يصنع عليها مثل ما صنع على الصفا من قول وفعل » وقد حصل له 


١59/4 الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي»‎ )١( 
81/1١/54 (؟) الحاوى الكبير . الماوردى»‎ 


الجزء الرابع )١7‏ سعي واحد وليس الصعود على الصفا والمروة واجبا » وإنما الواجب أن يستوفي ما بين الصفا والمروة » 
وقال أبو حفص بن الوكيل : الصعود عليهما واجب ؛ لأنه لا يمكنه أن يستوفي الصعود بينهما إلا بالصعود عليهما ؛ 


كما لا يمكنه استيفاء غسل الوجه إلا بغسل شيء من غير الوجه » ولا يستر العورة إلا بستر ما ليس بعورة » وهذا الذي 
قاله يخالف إجماع قول الصحابة رضي الله عنهم ونص المذهب » فأما إجماع الصحابة فما رواه الشافعي عن سفيان 


عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال : أخ برني من رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقوم في فرض في أسفل الصفا ولا يظهر 
عليه » فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة فثبت أنه إجماع . 


كأنا قله + إن لا ينكه ايا حانرينهها اله بالفعوة عليه غلظ 6 آنه فد يك أن 10) 

فصل : ف يول من مر فسني إلى اسن حى ب َع عندمنا فسعي 
حين أقبل من الصفا » فيسعى سعيا شديدا حتى ينتهي إلى وراء الميل الأخضر بنحو من ستة أذرع » وهو المكان الذي 
بدأ بالسعي منه حين أقبل من الصفا » فيقطع السعي منه » ويمشي حتى ينتهي إلى الصفا » ويختار أن يقول في سعيه 
الشديد بين الميلين " رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم » تعلم ما لا نعلم " فقد روي ذلك عن 
النبي لإصلى الله عليه وسلم » فإذا انتهى إلى الصفا رقي عليه » وصنع مثل ما صنع من قبل » وقد حصل له سعيان : 
السعي الأول من الصفا إلى المروة » والسعي الثاني من المروة إلى الصفا : لأن الذهاب سعي » والعود سعي » هذا 
مذهب الشافعي وسائر الفقهاء » وحكي عن ابن جريج أن سعيه من الصفا إلى المروة » وعوده من المروة إلى الصفا 
سعي واحد . فيكون أول سعيه من الصفا وانتهاؤه إليه » فيفعل هذا سبعا » يبدأ بالصفا ويختم بالصفا » وبه قال من 
أصحابنا أبو سعيد الإصطخري وأبو بكر الصيرفى ؛ لأن الطواف لما كان ابتداؤه من الحجر وانتهاؤه إليه » وكان ابتداء 
السعي من الصفا » وجب أن يكون انتهاقه." (7) 

"ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبا ولا يحلق رأسه 
ولا شعر بدنه ولا يقص من لحيته ولا من ظفره ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس زعفران ولا عصفر إلا أن يكون غسلا لا 
وبالأسحار 
فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وهلل ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه واستلمه 
وقبله إن استطاع من غير أن يؤدي مسلما ثم آخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت 


١٠69 )1(‏ 
(؟) الحاوى الكبير ‏ الماوردى» 8/0/5 
(؟) الحاوى الكبير . الماوردى» 8/57/54 


سبعة أشواط 
ويجعل طوافه من وراء الحطيم ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي على هينته ويستلم الحجر كلما مر به 
إن استطاع ويختم الطواف بالاستلام 
ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد 
وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس بواجب وليس على أهل مكة طواف القدوم 
ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى 
م سعط تو ادو وسشي على جين فنا بغ إلى طن ادي سم 11 ب بن ادر 
فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة 
ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا له فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج 
إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها حتى يصلي الفجر 
يوم عرفة 
ثم يتوج إلى عرفات فيقيم بها." (1) 

"وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما أحب ويكرر جميع ذلك ( ثلاثا 


بعد كل مرة ) من السعي للاتباع ( والمشي أوله وآخره ) على هينته ( والعدو ) للذكر جهده دون غيره ( في الوسط ) 
للاتباع في ذلك ( ومكانه معروف ) وهو قبل الميل الأخضر المعلق بجدار المسجد بستة أذرع إلى ما لين يلين 
الأخضرين المعلق أحدهما بجدار المسجد والآخر بدار العباس ويسن فيه أيضا الطهارة والستر وتحري خلو المسعى 
والموالاة فيه وبينه وبين الطواف ويكره للساعي أن يقف أثناء سعيه لحديث أو غيره 

فصل في الوقوف ( وواجب الوقوف حضوره بأرض عرفة ) أي بجزء منها ( لحظة ) لما صح من قوله صلى 
الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفة كلها موقف 


وهي معروفة وليس منها نمرة ولا عرنة ومسجد إبراهيم صلوات الله على 


/ 6 
"فصل): وشروط الطواف الطهارة وستر العورة وابتداؤه بالحجر الأسود ومحاذاة الحجر بالشق الأيسر أول الطواف 
وآخره» ويجعل الطائف الكعبة على يساره مع المشي تلقاء وجهه ويكون خارجاً بجميع بدنه عن جميع البيك والشاذروان 


)١(‏ المختصر للقدوري» ص/5” 
)١(‏ المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية؛ ص/54ه 


وحجر إسماعيل ويطوف سبعاً يقيناً ولا يقصد غير الطواف بمشيه؛ ويكون الطواف داخل المسجد الحرام» ولا تجب 
في الطواف نية إلا إذا كان لغير مناسك. وسننه كثيرة منها استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني والمشي 
والحفاء فيه والرمل والاضطباع للذكر إذا أراد السعي بعده والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصلاة ركعتين 
بعد تمامه وتجزىء ركعتان بعد أسابيع كثيرة والأفضل أن يصلي لكل أسبوع ركعتين. 


(فصل): وشروط السعي الابتداء بالصفا والختم بالمروة» وأن يقع سعي العمرة بعد طوافها وسعي الحج بعد طواف القدوم 
أو الإفاضة والأفضل فعله بعد طواف القدوم» وأن يكون الطواف صحيحاً وأن يسعى سبعاً يقيناً. وسننه كثيرة: منها 


الطهارة وستر العورة والصعود على درج الصفا والمروة والهرولة بين الميلين الأخضرين للذكور والدعاء وللذكر الوارد عن 


النبي صلى الله عليه وسلم فيه والموالاة بين مراته وبينه وبين الطواف. 


(فصل): والواجب في الحلق إزالة ثلاث شعرات من الرأس بأي كيفية» والأفضل للذكر أن يحلق رأسه كله بالموسى 
وللأنئى أن تقصر من جميع شعر رأسها بأن تجمعه كله وتأخذ من طرفه قدر أنملة إلا الذوائب» والسنة أن يستقبل 
الشخص القبلة حال الحلق أو التقصيرء ويأتي بالتكبير والدعاء وذكر الله تعالى. 

(وأما الترتيب) فهو أن يتقدم الإحرام على الكل والوقوف على الحلق والطوافء وأما السعي فيجوز تقديمه على الوقوف 
إن فعله بعد طواف القدوم وليس بين الحلق والطواف ترتيب. 


00" 


'والتكبير لنفسه فإذا فرغ من الدعاء نزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء 
المسجد نحو من ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذى الميلين الأخضرين اللذين بغناء المسجد وحذاء دار 
العباس ثم يمشي حتى يصعد ( إلى ) المروة لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل 
من الصفا مشى حتى إذا انصبت ( قدماه ) في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه فإذا صعد مشى حتى يأتي المروة 

والمستحب أن يقول بين الصفا والمروة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم لما روت صفية 
بنت شيبة عن امرأة من بني نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك 

فإن ترك السعي ومشى في الجميع جاز لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يمشي بين الصفا والمروة وقال 
إن أمش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير 

وإن سعى راكبا جاز لما روى جابر قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في طواف حجة الوداع على راحلته 
بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس ويسألوه 


” 5 الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة» ص/‎ )١( 
7“ 


والمستحب إذا صعد المروة أن يفعل مثل ما فعل على الصفا لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل 
غلى المروة الها فعل علي الضنا 

قال في الأم فإن سعى بين الصفا والمروة ولم يرق عليهما أجزأه 

وقال أبو حفص بن الوكيل لا يجزئه حتى يرقى عليهما ليتيقن أنه استوفى السعي بينهما وهذا لا يصح لان 
المستحق هو السعي بينهما وقد فعل ذلك 

وإن كانت امرأة ذات جمال فالمستحب أن تطوف وتسعى ليلا فإن فعلت ذلك نهارا مشت في موضع السعي 
وإن أقيمت الصلاة أو عرض عارض قطع السعي فإذا فرغ بنى لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بين 
الصفا والمروة فأعجله البول فتنحى ودعا بماء فتوضأ ثم قام فأتم على ما مضى 

فصل في خطب الحج ويخطب الإمام اليوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ويأمر الناس بالغدو من 
الغد إلى منى وهي إحدى الخطب الأربع المسنونة في الحج والدليل عليه ما روى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم ويخرج إلى منى في اليوم الثامن ويصلي بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ويثبت بها إلى أن يصلي الصبح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والغداة فإذا طلعت الشمس سار إلى الموقف لما روى جابر 
رضي الله عنه 

قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم ركب فأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة فنزل بها 

فإذا زالت الشمس خطب الإمام وهي الخطبة الثانية من الخطب الأربع فيخطب خطبة خفيفة ويجلس ثم يقوم 
إلى الثانية ويبتدىء المؤذن بالأذان حتى يكون فراغ الإمام مع فراغ المؤذن لما روي أن سالم بن عبد الله قال للحجاج 
إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق ثم يصلي الظهر 
والعصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 

فصل في الوقوف بعرفة ثم يروح إلى عرفة ويقف والوقوف ركن من أركان الحج لما روى عبد الرحمن الديلي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج 

والمستحب أن يغتسل لما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل إذا راح إلى عرفة ولانه قربة يجتمع 
بها الخلق في موضع واحد فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيد ويصح الوقوف في جميع عرفة لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف والأفضل أن يقف عند الصخرات لان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وجعل بطن ناقته إلى الصخرات 

ويستحب أن يستقبل القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ولانه إذا لم يكن بد من جهة فجهة 
القبلة أولى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس ما استقبل به القبلة 


ويستحب 


006 

" الاضطباع والاستلام إن تركه فلا فدية ولا إعادة عليه ( قال ) وأحب إلى أن يستلم فيما قدر عليه ولا يستلم من 
الأركان إلا الحجر واليماني يستلم اليماني بيده ثم يقبلها ولا يقبله ويستلم الحجر بيده ويقبلها ويقبله إن أمكنه التقبيل 
ولم يخف على عينيه ولا وجهه أن يجرح وأحب كلما حاذى به أن يكبر وأن يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا 
مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في الأطواف الأربعة اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام ركعتين فيقرأ في الأولى ب 
قل يا أيها الكافرون # وفي الأخرى ب « قل هو الله أحد 4 وكل واحدة منهما بعد أم القرآن ثم يعود إلى الركن فيستلمه 
وحيثما صلى أجزأه وما قرأ مع أم القرآن أجزأه وإن ترك استلام الركن اليماني فلا شيء عليه ولا يجزيه الطواف بالبيت ولا 
الصلاة إلا طاهرا ولا يجزئه من الطواف بالبيت أقل من سبع تام فإن خرج قبل سبع فسعى بين الصفا والمروة ألغى سعيه 
حتى يكون سعيه بعد سبع كامل على طهارة وإن قطع عليه الطواف للصلاة بنى من حيث قطع عليه وإن انتقض وضوؤه 
أو رعف خرج فتوضأ ثم رجع فبنى من حيث قطع وهكذا إن انتقض وضوؤه وإن تطاول ذلك استأنف الطواف وإن شك 
في طوافه فلم يدر خمسا طاف أو أربعا بنى على اليقين وألغى الشك حتى يستيقن أن قد طاف سبعا تاما أو أكثر - 
* الخروج إلى الصفا - * )١(‏ 


١‏ - ( قال الشافعي ) وأحب إلى أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا ويظهر فوقه في موضع يرى منه البيت ثم 
يستقبل البيت فيكبر ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما هدانا 
وأولانا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله 
إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
ثم يدعو ويلبى ثم يعود فيقول مثل هذا القول حتى يقوله ثلاثا ويدعو فيما بين كل تكبيرتين بما بدا له في دين أو دنيا ثم 
ينزل يمشى حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى 
قل 2ن سء السسحد ودر فر يمشى حتى فى على امرة حتى يدو نايت إذ 
بدا له ثم يصنع عليها ما صنع على الصفا حتى يكمل سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وأقل ما عليه في ذلك أن يستوفى 
ما بينهما مشيا أو سعيا وإن لم يظهر عليهما ولا على واحد منهما ولم يكبر ولم يدع ولم يسع في السعي فقد ترك فضلا 
ولا إعادة ولا فدية عليه وأحب إلى أن يكون طاهرا في السعي بينهما وإن كان غير طاهر جنبا أو على غير وضوء لم يضره 
لأن الحائض تفعله وإن أقيمت الصلاة وهو يسعى بين الصفا والمروة دخل فصلى ثم رجع فبنى من حيث قطع وإن رعف 
أو انتقض وضوؤه انصرف فتوضاً ثم رجع فبنى والسعي بين الصفا والمروة واجب لا يجزئ غيره ولو تركه رجل حتى جاء 
بلده فكان معتمرا كان حراما من كل شيء حتى يرجع وإن كان حاجا قد رمى الجمرة وحلق كان حراما من النساء حتى 


"١/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


يرجع ولا يجزى بين الصفا والمروة إلا سبع كامل فلو صدر ولم يكمله سبعا فإن كان إنما ترك من السابع ذراعا كان 
كهيئته لو لم يطف ورجع حتى يبتدئ طوافا 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل العابدي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن 


عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني بنت أب 


000 
"انه للمحمول وان طاف محدثا أو نجسا أو مكشوف العورة أو طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة 
لم يجزئه وان طاف من غير نية فقد قيل يصح وقيل لا يصح ثم يصلي ركعتين الطواف والأفضل أن يكون خلف المقام 
يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة قيل يا أيها الكافرون وفى الثانية قل هو الله أحد وهل تجب هذه الصلاة ففيه قولان أصحهما 
أنها لا تجب ثم يعود الى الركن ويستلمه ثم يخرج من باب الصفا ويسعى يبدأ بالصفا و الأولى أن يرقى عليها حتى يرى 
البيت والمرأة لا ترقى ويكبر ثلاثا ويقول الحمد لله على ما هدانا لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحيي ويميت وهو حي لا يموت ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك 
له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم 
يدعوا بما أحب ثم يدعو ثانيا وثالثا ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء 
اسسحد نحو سن أذ يسسى مالالا مسد وحذء دار الى 
ثم يمشي حتى يصعد المروة ويفعل مثل ما فعل على الصفا ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه 
حتى يأتي الصفاء ثم يفعل ذلك سبعا فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك حتى يأتي الصفا فيبدأ به والمرأة تمشي ولا تسعى 
فإن كان يوم السابع من ذي الحجة خطب الامام بعد الظهر بمكة وأمر الناس بالغدو الى منى من الغد ثم يخرج الى 
منى في اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها ويصلي بها الصبح فإذا طلعت الشمس على 
ثبير سار الى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب الامام خطبة خفيفة و جلس جلسة خفيفة 
ثم يقوم ويأمر بالأذان ويخطب الخطبة الثانية ويفرغ منها مع فراغ المؤذن ثم يويم ويصلي الظهر والعصر ثم يروح الى 

الموقف والأفضل 


! 68 
"القرآن قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ثم يعود إلى الركن فيستلمه ثم يتوجه إلى السعي فيخرج 


من باب الصفا فيبداً بالصفا فيرقى عليها ويستقبل الكعبة ويدعو بما سنح له من دين ودنيا ثم ينزل ويمشي حتى إذا كان 


دوذ امل الأختر بسو من سن لذج سي سب شد ن نال باء لكبة يسن 


5١١/7 الأم - دار المعرفقه»‎ )١( 
7 (؟) التنبيه» ص/‎ 


دار العباس ثم يمشي فإذا بلغ المروة رقى عليها وصنع ما صنع على الصفا وقد أكمل سعيا واحدا فيعود من المروة إلى 
الصفا وقد أكمل سعيا ثانيا فيكمل ذلك سبعا ويقول في سعيه اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم 
وأنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار د فإن كان معتمرا حلق عند المروة 
أو قصر وقد أكملها وخرج منها وإن كان حاجا خرج في يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة إلى منى فيصلي بها 
الظهر والعصر والعشاء والمغرب وبات بها فإذا أصبح صلى الصبح وتوجه إلى عرفة ولو كان حين أحرم من ميقاته لم 
يدخل مكة وتوجه إلى عرفة أجزأه ولم يلزمه في ترك طواف القدوم دم فإذا توجه إلى عرفة نزل إلى مسجد إبراهيم بعرنة 
حتى تزول الشمس فيصلي فيه مع الإمام بتقديم الخطبة الظهر والعصر جامعا بينما في وقت الظهر بأذان وإقامتي 
ويقصرهما إن كان مسافرا ثم يقف بعرفة على جبالها بعد زوال الشمس إلى غروبها ولو وقف بها ساعة من بعد زوال 
الشمس إلى غروبها وقف بها ساعة من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر الثاني على سهلها أو جبلها أجزأه 

الإقناع للماوردي ج١١‏ ص:85." (1) 

"1 ثم يخرج من باب الصفا ليسعى بين الصفا والمروة فيبدأ بالصفا ويرقى على الصفا بقدر قامة رجل حتى يتراءى 
البيت ويقع بصره عليه فإذا رقي عليه استقبل البيت وهلل وكبر وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 
على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير 
وهو على كل شىء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 

ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا ثم يعيد هذا الذكر والدعاء ثانيا ثم يعيد الذكر ثالثا ولا يدعو 

قلت ولنا وجه أنه يدعو بعد الثالثة وبه قطع الروياني وصاحب التنبيه والماوردي وغيرهم وهو الصحيح 

وقد صح ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

والله أعلم 

ثم ينزل من الصفا ويمشي إلى المروة ويرقى عليها بقدر قامة رجل ويأتي بالذكر والدعاء كما فعل على الصفا 

ثم المستحب في قطع هذه المسافة أن يمشي من الصفا على عادته حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق 
بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط لين الميلين الأحخضرين 

أحدهما في ركن المسجد 

والآخر متصل بدار العباس رضي الله عنه 

ثم يمشي على عادته حتى يصعد المروة 

وإذا عاد من المروة إلى الصفا مشى في موضع مشيه وسعى في موضع رعيه أولا 

ويستحب أن يقول في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم 


)١(‏ الإقناع فى الفقه الشافعى ‏ للماوردى» ص/./” 


دالد 

"وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما أحب ويكرر جميع ذلك ثلاثا بعد 
كل مرة من السعي للاتباع والمشي أوله وآخره على هينته والعدو للذكر جهده دون غيره في الوسط للاتباع في ذلك 
ومكانه معروف وهو قبل الميل الأخضر المعلق بجدار المسجد بستة أذرع إلى ما بين الميلين الأخضرين المعلق 
أحدهما بجدار المسجد والآخر بدار العباس ويسن فيه أيضا الطهارة والستر وتحري خلو المسعى والموالاة فيه وبينه 
وبين الطواف ويكره للساعي أن يقف أثناء سعيه لحديث أو غيره فصل في الوقوف وواجب الوقوف حضوره بأرض عرفة 
أي بجزء منها لحظة لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفة كلها موقف وهي معروفة وليس منها نمرة 
ولا عرنة ومسجد إبراهيم صلوات الله على 
نبينا وعليه آخره منها وصدره من عرنة ويشترط كون الحضور فيها بعد الزوال يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة ويكفي 
حضور المحرم فيها في الوقت المذكور و لو كان مارا في طلب آبق وإِن قصد صرف حضوره عن الوقوف ونائما كما في 
الصوم بشرط كونه عاقلا فلا يكفي الوقوف مع إغماء أو جنون أو سكر كما في الصوم لانتفاء أهلية العبادة ويقع حج 
المجنون نفلا ويبقى وقت الوقوف إلى الفجر أي فجر يوم النحر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة 


قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج وسننه كثيرة فمنها الجمع بين الليل والنهار للاتباع فلا دم على من دفع من عرفة قبل 
الغروب وإن لم يعد إليها بعده لما في الخبر الصحيح إن من أتى عرفة قبل الفجر ليلا أو نهارا فقد تم حجه ولو لزمه دم 
لكان حجه ناقصا نعم يسن دم له وهو دم ترتيب وتقدير خروجا من خلاف من أوجبه و يسن لهم التهليل وأفضله لا إله 
إلذ الله ود له شريك له له الملك وله الحسد وهو عق كل شىء دين" 7 

"فإن أحدث في الطواف توضأ وبنى عليه فإن تطاول الفصل ففيه قولان 
قال في القديم يبطل بالتفريق الكثير 
وقال في الجديد لا يبطل ولا فرق بين عمله وسهوه 


حلية العلماء ج:؟ ص:5/” 


قال الشيخ أبو حامد ينبغي أن يكفر إذا سبقه الحدث وقلنا لا تبطل الصلاة وأن لا يبطل الطواف به وإن طال الفصل 
وحكى القاضى أبو حامد فى جامعه أن الشافعى رحمه الله قال فإن قطعه لغير عذر وزايل موضعه وهو المسجد استأنف 


/5/ روضة الطالبين- المكتب الإسلامي»‎ )١( 
(؟) المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي» ص/19*‎ 


وقال القاضي أبو الطيب هذا يقتضي أنه إذا أحدث عمدا يبطل طوافه وإن لم يتطاول الفصل فيكون في حدث العامد 
قولان وإن لم يبطل الفصل وبنى في الحاوي التفريق في السعي على التفريق في الطواف فإن قلنا في الطواف لا يمنع 
البناء ففي السعي أولى وإن قلنا في الطواف يمنع ففي السعي وجهان 

فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وهما واجبتان في أحد القولين وبه قال أبو حنيفة 

والثاني أنهما سنتان وبه قال مالك وأحمد 


والمستح ب أن يصليهما عند المقام وفي أي موضع صلاهما من المسجد وغيره جاز 


حلية العلماء ج: ص:7/17 

وقال الثوري لا يصح فعلهما إلا خلف المقام ذكره في الحاوي 

فإن تركهما وقلنا بوجوبهما قضاهما في الحرم وغيره 

وقال الثوري لا يصح قضاؤهما في غير الحرم 

وقال مالك إن قضاهما في غير موضعهما فعليه دم ثم يسعى والسعي ركن في الحج والعمرة وبه قال مالك 

وقال أبو حنيفة هو واجب وليس بركن فينوب عنه الدم 

وعن أحمد روايتان 

إحداهما مثل قولنا 

والثانية أنه مستحب وليس بواجب 

ويستجب له أن يرقأ على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبلها ويكبر فإذا نزل من الصفا مشى حتى إذا كان دون الميل 


لأختر لمق بو من سنة أذ عي سعدا حي 71110150 د سيد يسذة 


دار العباس فإذا بلغ المروة رقأ عليها وصنع 


حلية العلماء ج: ص:7//8 


عليها ما صنع على الصفاء يحسب ممره ذلك له مرة ثم يرجع إلى الفها تسيا سوم ا 00 
"وزاده في الروضة» وفي حديث جابر السابق بعد قوله وؤرأى اليك فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر» وقال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده 


وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال: هذا ثلاث مرات» وروى النسائي يحبي ويميت عقب وله الحمد (وأن 


يمشي) على هينته (أول السعي وآخره ويعدو) أي يسعى سعيا شديدا (في الوسط) لقول جابر بعد قوله مرات ثم نزل 


١١7/+ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء»‎ )١( 


إلى المروة حتى إذا )١(‏ انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة (وموضع النوعين) أي 
المشي والعدو (معروف) هناك فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة 
أذرع فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس رضي الله عنه 
فيمشي حتى ينتهي إلى المروة وإذا عاد منها إلى الصفا مشى في موضع مشيه وسعى في موضع سعيه أولا.." (5) 
"المحرم بالحج معتقدا أنه في عمره أجزاه عن الحج كما لو طاف عن غيره وعليه طواف وأما السنن فأن يطوف 
ماشيا إلا لعذر كمرض ونحوه أو يحتاج لظهوره ليستفتى فإن ركب بلا عذر لم يكره وأن يستلم الحجر الأسودبيده أول 
طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه عجز استلمه فإن عجز أشار إليه بيده لا بفمه ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما 
ولا يقبل اليمانى بل يستلمه ثم يقبل يده وكذا إذا اقتصر على استلام الحجر الأسود لزحمه أو استلم بخشبة للعجز ويراعى 
ذلك كل طوفه الأوتار آكد لأنهما أفضل ولا يسن للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف وأن يقول أول على 
طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم 
وبين الركنين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو بما شاء ومأثور الدعاء أفضل 
من القراءة وهى أفضل من غير المأثور وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول بأن يسرع مشيه مع تقارب خطاه والمشهور 
استيعاب الثلاث بالرمل ويمشى في الأخيرة على هينته ويختص الرمل بطواف يعقبه سعى ولا رمل ولا طواف الوداع ويرمل 
المعتمر والحاج الآفاقى الذى لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف وكذا قبله إن سعى عقب طواف القدوم وإلا فلا وإذا رمل 
فيه وسعى بعده لم يقضه في طواف الإفاضة أو طاف ورمل ولم يسع رمل في طواف الإفاضة ويرمل مكى أنشأ حجه من 
مكة ولو ترك الرمل في الثلاثة الأولى لم يقضه في الأربعة الأخيرة وليقل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا 
مشكورا وأن يقرب من البيت فلو تعذر الرمل مع القرب لزحمه فإن رجا فرجه وقف ليرمل وإلا فالرمل مع البعد أفضل إلا 
أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى ولو خافه مع القرب أيضا وتعذر في جميع المطاف فتركه أولى ويسن أن 
يتحرك في مشيته ويرى أنه لو أمكنه لرمل ولو داف محمولا أو راكبا فالأظهر أنه يرمل به الحامل ويحرك الدابة وأن 
يضطبع في كل طراف يرمل فيه وكذا في السعى على المذهب لافي ركعتى الطواف وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه 
الأيمن وطرفيه على الأيسر ولا ترمل المرأة ولا تضطبع وكذا الخنثى وأن يصلى بعد الطواف ركعتين يقرأ في الأولى قل 
يأأيها الكافرون وفي الثانية الأخلاص خلف المقام وإلا ففى الحجر وإلا ففى المسجد وإلا ففى الحرم وإلا ففى أي 
موضع شاء من جهره ويجهر ليلا ويسر نهارا وأن يوالى بين الطوفات فلو فرق كثيرا لو يبطل ويكره قطع طواف واجب 
لجنازة أو راتبة وسيأتى بعض هذه السنن في كلام الناظم ويسن أن يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب 
الصفا للسعى وهو الركن الرابع المذكور في قوله ( وسعى من الصفا ولمروة مسبعا ) ولو متفرقة ذهابه من الصفا إلى المروة 
مرة وعوده منها إليه أخرى ويشترط أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ورءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه والراكب 


١5 ص:‎ )١( 


(؟) شرح المحلي على المنهاج؛ ١‏ 


يلصق حافر دابته وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفه ومن سعى بعد قدوم لم يعده 
ولو شك فى عدد السعى أو الطواف أخذ بالأقل ولو اعتقد التمام فأخبره ثقة ببقاء شئ لم يلزمه لكن يسن ويندب أن 
يرقى الذكر على الصفا والمروة قدر قامه فإذا رقى استقبل البيت وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 
على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير 
وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما احب دينا ودنبا ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالنا وأن يمشى أول السعى 
وآخره ويعدو في الوسط وموضع النوعين معروف هناك فيمشى حتى يبقى بينه وبين الميل الأع ضر المعلق بركن المسجد 
على بسار تدر ست أذرع فيدر حتى بتدسح [100000000[[[]] في كن المسجد والآخر متصل بجدار 
العباس فيمشى حتى ينتهى إلى المروة وإذا عاد منها إلى الصفا مشى في موضع مشيه وسعى في موضع سعيه أولا ولا 
ترقى المرأة والخنثى على الصفا والمروة ولا يعدو كل منهما في وسط المسعى ويقول في سعيه رب أغفر وارحم وتجاوز 
عما تعلم إنك أنت الأعز وأن يسعى 


الك 

"قلت ادعوني استجب كم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى 
تتوفاني وأنا مسلم رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر (وأن يمشي أول لسعي وآخره ويعدو في الوسط) لقول 
جابر: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة (وموضع النوعين 
ست بد 9309090609 عاد م المرة إلى الصا مشى في موضع مثمة وى في مويع سي 
والمرأة لا تسعى» ويستحب أن يقول في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم وأن يوالي بين 
السعي والطواف ولا يشترط في السعي طهارة وستر عورة ويجوز راكبا وإن شك في العدد بنى على الأقل 
فصل في الوقوف بعرفة 
(ويستحب للإمام) إن حضر الحج (أو منصوبه) أي نائبه في الحج (أن يخطب بمكة) يفتتحها المحرم بالتلبية وغير 
المحرم بالتكبير (في سابع ذي الحجة) ويسمى يوم الزينة ل أنهم كانوا يزينون فيهم مراكبهم (بعد صلاة الظهر) أو الجمعة 
(خطبة فردة) واحدة لا جلوس فيها (يأمر فيها بالغدو إلى منى) بحيث يكونون بها قبيل الظهر مالم يكن جمعة وهو 
اليوم الثامن ويسمى يوم التروية لأنهم كانوا يملأون آنيتهم بالماء لقلة الماء في المناسك (ويعلمهم ما أمامهم من المناسك) 
إلى آخر المناسك أو إلى الخطبة التي تلي وهي خطبة عرفة فقد روى البيهقي عن ابن عمر أنه (ص) خطب قبل يوم 


التروية ويك وأخبرهم بمناسكهم قال الذهبي تفرد به أبو قرة الزبيدي عن موسى وهو صحيح.. " 0( 


١59/ص غاية البيان شرح زبد ابن رسلان»‎ )١( 
”5ه1/١ دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشوح»‎ )؟١(‎ 
/6 


" الفصل الخامس في السعي 

فإذ فرغ عن ركعتي الطواف استلم الحجر وخرج من باب الصفا ورقي الصفا بمقدار قامة الرجل ويستقبل الكعبة 
حتى يقع بصره عليها ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 

فإذ فرغ من الدعاء نزل من الصفا ومشى حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ستة 


اع سني سع دنا 0170 سا بناء مسجد وذ راد 


0075 
'( وأن ) يكون ماشيا وحافيا إن أمن تنجس رجليه وسهل عليه ومتطهرا ومستورا والأفضل تحري خلو المسعى أي 
إلا إن فاتت الموالاة بينه وبين الطواف كما هو ظاهر للخلاف في وجوبها وقياسه ندب تحري خلو المطاف حيث لم 
يؤمر بالمبادرة به ولا يكره الركوب اتفاقا على ما في المجموع لكن روى الترمذي عن الشافعي كراهته إلا لعذر ويؤيده أن 
جمعا مجتهدين قائلون بامتناعه لغير عذر إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح 9 أنه صلى الله عليه وسلم ركب فيه # 
وأن يوالي بين مراته بل يكره الوقوف فيه لحديث أو غيره وبينه وبين الطواف ومر أنه يضر صرفه كالطواف لكن لا يشترط 
له كيفية مثله ؛ لأن القصد هنا قطع المسافة وأن ( يمشي أول السعي وآخره ) على هينته ( و ) أن ( يعدوا الذكر ) لا 


غيره مطلقا عدوا شديدا طاقته حيث لا تأذي ولا إيذاء قاصدا السنة لا نحو المسابقة ( في الوسط ) للاتباع فيهما رواه 
مسلم ويحرك الراكب دابته . والمراد بالوسط هنا الأمر التقريبي إذ محل العدو أقرب إلى الصفا منه إلى المروة بكثير ( 
وموضع النوعين ) أي المشي والعدو ( معروف ) فموضع العدو قبل الميل الأخضر بركن المسجد وحدث مقابلة آخر 
بستة أذرع إلى أن يتوسط الميلين الأخضرين أحدهما بجدار دار العباس رضي الله عنه » وهي الآن رباط منسوب إليه 
والآخر دار المسجد وما عدا ذلك محل المشي . 

0" 


"( قوله : بأن الرقي مطلوب لكل أحد ) فيه مصادرة لأن الخصم لا يسلمه . 


( و ) يسن ( أن يمشي ) على هينته وسجيته ( أول السعي وآخره ) ( و ) أن ( يعدو الذكر ) أي يسعى سعيا شديدا 
فوق الرمل ( في الوسط ) الذي بينهما للاتباع » رواه مسلم أما المرأة والخنثى فلا » وينبغي أن يقصد بذلك السنة لا 
اللعب ومسابقة أصحابه فيخرج عن كونه سعيا بقصد المسابقة » والراكب يحرك دابته بحيث لا يؤذي المشاة ( وموضع 


)١(‏ الوسيطء ؟9/ه> 
)١(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج» ١8/8/١5‏ 


النوعين ) أي المشي والعدو ( معروف ) هناك فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على 
يساره قدر ستة أذرع فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بجدار 
العباس رضي الله عنه فيمشي حتى ينتهي إلى المروة » فإذا عاد منها إلى الصفا مشى في محل مشيه وسعى في محل 
اشر 


"بم 

( باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ) 

هما جبلان بمكة يجب المشي بينهما بعد الطواف في العمرة والحج سبعة أشواط مع سرعة المشي بين الميلين 
الأخضرين 

قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات الصفا مبدأ السعي وهو مقصور مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام 
وهو أنف أي قطعة من جبل أبي قبيس وهو الان إحدى عشرة درجة أما المروة فلاطية جدا أي منخفضة وهي أنف من 
جبل قعيقعان هي درجتان ومن وقف عليها كان محاذيا للركن العراقي وتمنعه العمارة من رؤيته وإذا نزل من الصفا سعى 
حتى يكون بين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد وبينه نحو ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين 
الأخضرين اللذين بفناء السسحا وت لواو العابى ف يتقى يعني التروة. التي 

[ 8 ] قوله ( إنما سعى بالبيت ) أي رمل ( وبين الصفا والمروة ) أي سعى بينهما يعني أسرع المشي في 
بطن الوادي ففي الموطأ حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه ( ليرى ) من الاراءة ( المشركين قوته 
) وجلادته 

وللطبراني عن عطاء عن بن عباس قال من شاء فليرمل ومن شاء فلا يرمل إنما أمر رسول الله صلى الله عليه و 
ملو بارمل لزرف المشركين قرئة 

قوله ( وفي الباب عن عائشة وبن عمر وجابر ) أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان ففي تخريج الزيلعي أخرجا 
عن عائشة في حديث طويل قد سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما 

وأما حديث بن عمر فأخرجه الترمذي في هذا الباب 

وأما حديث جابر فأخرج مسلم 


قوله ( حديث بن عباس حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما مطولا ." (5) 


57١/١5 حاشية الشبراملسى»‎ )١( 


ها٠٠١/9 تحفة الأحوذي»‎ )١( 


"ماشيا كما في مسلم » فيكون السعي اثنان : الأول راجلا وهو بعد طوافه للقدوم عند الشافعية » وطوافه للقدوم 
والعمرة عندنا ما )١(‏ كما في مسلم ص ( 885 ) » وأخرجه أبو داود أيضا في الحديث الطويل عن جابر » وفيه : حتى 
انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة إلخ » فهذه المذكور شأن المشي راجلا صراحة » 
وأما الطواف الثاني راكبا فأخرجه مسلم ص ( 4١١‏ ) عن جابر : طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر 
بمحجن ليراه الناس إلخ » باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ولكني لا أعلم 
تاريخ هذا السعي الثاني أنه كان قبل يوم النحر أو بعده؟ والأليق بمسائل الأحناف أن يكون يوم النحر فإن السعي يكون 
بعد الطواف » وما طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد طوافه للعمرة أو القدوم على خلاف المذهبين إلا هذا 
الطواف أي يوم النحر » ورما مر ابن حزم على ما في مسلم تأول بتأويلين » وقال بأن المراد حتى انصبت قدماه أنه 
انصبت قدماه وهو على راحلته والنزول والصعود إنما هو نزول الناقة وصعودها , أقول : إن هذا التأويل غير مقبول فإن 
ألفاظ الحديث وتبادرها يخالفه » وأيضا : من كان راكبا لا يسعى لين الليلين الأحضرين بلا يمشي » وعندي قرائن 
كثيرة تدل على خلاف قول ابن حزم منها ما في الدارقطني عن حبيبة بنت أبي تجرات أنه رأيته أنه يسعى ويدور إزاره 
من شدة السعي حتى رأيت ركبتيه . . إلخ وإسناده قوي لكنه ليس فيه تصريح أنه واقعة حجة الوداع أو عمرة من العمرات 
وليست بعمرة الجعرانة لأنها وقعت بالليل فلا يكون إلا عمرة القضاء أو حجة الوداع » وظني الموثق بالقرائن أنه واقعة 
حجة الوداع ولكني لم أجد تصريحه في متن الحديث » وأما التأويل الثاني من ابن حزم في رواية مسلم فقال : إن بعض 
الأعواظ كتين ابول وسنطها كنك سعيها راكنا أقزل #رردم ا حديق أعريخة او كاوس 111 

"ماشيا كما تقدم في حديث جابر الطويل عند مسلم وأبي داود وهو قوله : حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي 
سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة - الحديث . قالوا : هذا صريح في السعي راجلا وماشيا على الأقدام ووقع 
في بعض الروايات ذكر سعيه راكبا كما وقع في حديث جابر أيضا عند مسلم في باب جواز الطواف على البعير " طاف 
رسول الله لإصلى الله عليه وسلم» على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراء الناس وليشرف ويسألوه » فإن الناس غشوه 
" قالوا : فيكون السعي اثنين » الأول ماشيا راجلا بعد الطواف الأول عند دخول مكة وهو للقدوم عند الشافعية ومن 
وافقهم » وللقدوم والعمرة عندنا الحنفية » والسعي الثاني راكبا » وتاريخ هذا السعي الثاني وإن كان غير معلوم يعني أنه 
كان قبل يوم النحر أو بعده لكن الأقرب والأليق بمسائل الحنفية أن يكون يوم النحر بعد طواف الإفاضة حيث يكون 
السعي مسبوقا بطواف . ولم يطف النبي للإصلى الله عليه وسلم» بعد طوافه للقدوم والعمرة على اختلاف المذهبين إلا 
هذا الطواف أي يوم النحر . وتأول ابن حزم قول جابر في قصة حجة الوداع " حتى إذا انصبت قدماه " أي وهو على 
راحلته » والنزول والصعود إنما هو نزول الناقة وصعودها . قال الحنفية : إن هذا التأويل غير مقبول » فإن ألفاظ الحديث 


وتبادرها يخالفه » وأيضا من كان راكبا لا يسعى بين الميلين الأخضرين بل يمشي » قالوا : ويرد هذا التأويل حديث 


)١(‏ طاف طوافا واحدا راجلا 
)١(‏ العرف الشذي للكشميري» ؟//* 


بنت أبي تجراة ( الآتي في باب دخول 


'على حديث ابن عباس لوجوه , الأول : أنه مثبت . والثاني : أن رواية ابن عباس إخبار عن عمرة القضية » وهذا 
إخبار عن حجة الوداع فيكون متأخرا ويجب العمل به . والثالث : أن ابن عباس كان في تلك الحال صغيرا . والرابع : 
أن جلة الصحابة عملوا بما ذكرنا » ولو علموا من النبي للإصلى الله عليه وسلم# ما قال ابن عباس ما عدلوا عنه إلى غيره 
» ويحتمل أن ما رواه ابن عباس يختص بالذين كانوا في عمرة القضية لضعفهم والإبقاء عليهم » وما رويناه سنة في سائر 
الناس - انتهى . ويظهر من كلام ابن حزم في المحلى أنه مال إلى أن الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني وفيما 
بينهما جائز ( وكان يسعى ) أي يسرع ويشتد عدوا » قاله القاري . واعلم أن السعي في كلامهم يطلق على معنيين ) 
الأول : المشي بين الصفا والمروة وهو المذكور في كلامهم إذا أطلقوا السعي بين الصفا والمروة . والثاني : شدة المشي 
بين الميلين الأخضرين وهو المراد في هذا العدويف ,وهو دوب وريية عرد الجمهون + نهم البحاقية وهو المريض عيد 
المالكية ( ببطن المسيل ) أي المكان الذي يجتمع فيه السيل . قال الحافظ : المراد ببطن المسيل الوادي لأنه موضع 
السيل . وقال القاري بطن المسيل 
إذا طاف بين الصفا والمروة . 
00 

"وحاصل الحديث أن عروة تمسك على عدم وجوبه بقوله تعالى: #إفلا جناح#» وإجابته عائشة ببيانها نكتة 
بلاغية فيه» وساقت قصته لإيضاحها فقط. 
37 - قوله: (إلا من ذكرت عائشة)... إلخ» جملة معترضة بين اسم «إن» وخبرها. وهذا الاستثناء بعد ما سمعها 
تقول: «إن الآية نزلت في رجال من الأنصار خاصة». 
صحيح البخاري 
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 


بوب المصنف على كيفيته. فالرمل هو العدوء مع هذ الكتفين. والسعي هو الإسراع بين الميلين الأخضرين. وقد تعرض 
الشارحان إلى سدهما. 


١49/9 مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
١/1/9 (؟) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ 


صحيح البخاري 
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة 


واعلم أن السعي إنما شرع عقب الطواف, فإذا حجرن هؤلاء عن الطواف للعذر» حجرن عن السعي أيضاء فإن السعي 
بدون الطواف غير معهود. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلمعائشة أن تسعى بين الصفا والمروة» فإنها كانت حائضة» 
وهي لا تطوف بالبيت» فحجرت عن السعي أيضا. 

١‏ - قوله: (وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة)... إلخ» قلت: وقد ثبت خمسة أو 
ستة نفر غيره صلى الله عليه وسلمأيضا الذين كان معهم هدي. 

0١‏ - قوله: (فقالوا: ننطلق إلى منى» وذكر أحدنا يقطر منيا)... إلخ» وهذا هو وجه الكراهية التي كنت نبهت عليه 
لا لأنهم كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. 

١‏ - قوله: (لو استقبلت من أمري)... إلخ» استدل به الحنابلة على أن التمتع أفضل» وقد مر مني وجه التمني. 


صحيح البخاري 


باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى 


صحيح البخاري 
(:/8:؟) 


باب أين يصلي الظهر يوم التروية." )١(‏ 

' أربعا ) قوله ( خب ) هو الرمل بفتح الراء والميم فالرمل والخبب بمعنى واحد وهو اسراع المشى مع تقارب 
الخطا ولا يئب وثبا والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول من السبع ولا يسن ذلك الا في طواف العمرة وفي طواف 
واحد في الحج واختلفوا في ذلك الطواف وهما قولان للشافعي أصحهما أنه انما يشرع في طواف يعقبه سعى ويتصور 
ذلك في طواف القدوم ويتصور في طواف الافاضة ولا يتصور في طواف الوداع لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد 
طاف للإفاضة فعلى هذا القول اذا طاف للقدوم وفي نيته أنه يسعى بعده استحب الرمل فيه وإِن لم يكن هذا في نيته لم 
يرمل فيه بل يرمل في طواف الإفاضة والقول الثاني أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعى بعده أم لا والله أعلم قال 
أصحابنا فلو أخل بالرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأت به في الأربع الأواخر لأن السنة في الأربع الأخيرة المشى 
على العادة فلا يغيره ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة 


)١(‏ فيض الباري شرح البخاري» 47/5 ؟ 


للزحمة وأمكنه اذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها والقرب من الكعبة هيئة 
في موضع العبادة لا في نفسها فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى والله أعلم واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء 
كما لا يشرع لهن شدة السعى بين الصفا والمروة ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فهو تارك سنة ولا شيء عليه هذا 
مذهبنا واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم عليه دم وقال بعضهم لادم كمذهبنا قوله ( وكان يسعى ببطن المسيل اذا 
طاف بين الصفا والمروة ) هذا مجمع على استحبابه وهو أنه اذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديدا 
في بطن المسيل وهو قدر معروف وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذى الميلين 
الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس و الله أعلم 0 

”٠٠‏ - قوله : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى 
أربعا ) 
قوله : ( خب ) هو الرمل بفتح الراء والميم » فالرمل والخبب بمعنى واحد » وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى » ولا 
يشب وثبا » والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول من السبع » ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة » وفي طواف 
واحد في الحج » واختلفوا في ذلك الطواف » وهما قولان للشافعي أصحهما : أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي » 
ويتصور ذلك في طواف القدوم » ويتصور في طواف الإفاضة » ولا يتصور في طواف الوداع ؛ لأن شرط طواف الوداع 
أن يكون قد طاف للإفاضة » فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم وفي نيته أنه يسعى بعده استحب الرمل فيه » وإن لم 
يكن هذا في نيته لم يرمل فيه » بل يرمل في طواف الإفاضة . 
والقول الثاني : أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا » والله أعلم . 
قال أصحابنا : فلو أخل بالرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأت به من الأربع الأواخر ؛ لأن السنة في الأربع الأخيرة 
المشي على العادة فلا يغيره » ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل » ولو لم يمكنه الرمل 
بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل ؛ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها » والقرب 
من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسها » فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى » والله أعلم . 
واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة » ولو ترك الرجل الرمل 
حيث شرع له فهو تارك سنة ولا شيء عليه . هذا مذهبنا » واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم : عليه دم » وقال 
بعضهم : لا دم عليه » كمذهبنا . 
قوله : ( وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ) 
هذا مجمع على استحبابه » وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة اس تحب أن يكون سعيه شديدا في بطن المسيل » 


٠7/5 شرح النووي على مسلمء‎ )١( 


وهو قدر معروف » وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين 
المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس » والله أعلم .." )١(‏ 

"عباس يخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك يعني أمر به حيث قال لمن لم يسق الهدي من 
أصحابه: اجعلوها عمرة. 
وعند المؤلف في حجة الوداع من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طاف بالبيت فقد حل» فقلت 
لعطاء: من أين أخذ هذا ابن عباس؟ قال: من قول الله تعالى: هلاثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: ”| ومتى أمر 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع؟ قلت: إنما كان ذلك بعد المعزف. قال فإن ابن عباس 
يراه قبل وبعد اه. 


قال أبو الأسود: فجئته أي عروة فذكرت له ذلك يعني ما قاله الرجل العراقي من مذهب ابن عباس. 


(قال:) أي عروة قد حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (فأخبرتني عائشة -رضي الله عنها-): (إن أول شيء بدأ 
به حين قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ) في موضع رفع خبر إن من قولها إن أول شيء بدأ به (ثم طاف) 
بالبيت ولم يحل من حجه (ثم لم تكن), تلك الفعلة التي فعلها عليه الصلاة والسلام حين قدم من الطواف وغيره (عمرة) 
فعرف من هذا أن ما ذهب إليه ابن عباس مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام» وأن أمره عليه الصلاة والسلام أصحابه 
أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة خاص بهم؛ وأن من أهل بالحج مفردا لا يضره الطواف بالبيت كما فعله عليه الصلاة 
والسلام وبذلك احتج عروة» قوله عمرة بالنصب خبر كان أو بالرفع كما لأبي ذر على أن كان تامة والمعنى لم تحصل 
عمرة. 

(ثم حج أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- مثله) أي فكان أول شيء بدأ به الطواف ثم لم تكن عمرة (ثم حججت مع 
أبي) أي مصاحبا لوالدي (الزبير) بن العوام (رضي الله عنه) والزبير بالجر بدل من أبي أو عطف بيان» وللكشميهني: ثم 
حججت مع ابن الزبير أي مع أخي عبد الله بن الزبير. قال القاضي عياض: وهو تصحيف (فأول شيء بدأ به الطواف 
ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه) أي البدء بالطواف» (وقد أخبرتني أمي) أسماء بنت أبي بكر (أنها أهلت هي 
وأختها) عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- (والزبير وفلان وفلان بعمرة» فلماء مسحوا الركن) أي الحجر الأسود 
وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا (حلوا) من إحرامهم وحذف المقدر هنا للعلم به وعدم خفائه. 

فإن قلت: إن عائشة في تلك الحجة لم تطف بالبيت لأجل حيضها؟ أجيب: بأنه محمول على أنه أراد حجة أخرى 
بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- غير حجة الوداع. 

ورواة هذا الحديث ما بين مصري ومدني» وفيه التحديث والإخبار بالإفراد والعنعنة والذكرء وأخرجه مسلم في الحج. 


5 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة أنس حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي 


5717/4 شرح النووي على مسلم»‎ )١( 


الله عنهما- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف 
ومشى أربعة» ثم سجد سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة". 

وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن المنذر) بن عبد الله الأسدي (قال: حدثنا أبو ضمرة) بفتح الضاد المعجمة (أنس) هو ابن 
عياض (قال: حدثنا موسى بن عقبة) الأسدي الإمام في المغازي (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر) بن 
الخطاب (-رضي الله عنهما-). 

(أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم) بنصب أول على الظرفية (سعى) 
أي رمل (ثلاثة أطواف ومشى أربعة) أي أربعة أطواف (ثم سجد سجدتين) أي ركعتين للطواف من باب إطلاق الجزء 
وإرادة الكل (ثم يطوف بين الصفا والمروة). 


7 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة» وأنه كان يسعى 
بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة". 
وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن المنذر) بن حزام بالزاي وهو المذكور قريبا (قال: حدثنا أنس بن عياض) هو أبو ضمرة السابق 
(عن عبيد الله) بضم العين بالتصغير هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني (عن نافع 
عن ابن عمر) بن الخطاب (-رضي الله عنهما-): 
(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول) الذي يعقبه السعي لا طواف الوداع (يخب) 
بضم الخاء المعجمة وبالموحدة المشددة أي يرمل (ثلاثة أطواف ويمشي أربعة) أي أربعة أطواف (وأنه) عليه الصلاة 
والسلام (كان يسعى) أي يسرع (بطن المسيل) أي الوادي الذي بين الصفا والمروة وهو قبل الوصول إلى الميل الأخضر 
المعلق بركن المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين أحدهما بفناء المسجد والآخر بدار العباس» 
وبطن: منصوب على الظرفية. قال في المصابيح: ولا شك انك قل وكات معد 00 

"للمخاطب على النسخة الأولى وي لعلم. 
قال أبو بكر: (ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة) -رضي الله عنها- والاستثناء 
معترض بين اسم أن وخبرها وهو قوله: (ممن كان يهل بمناة) بالباء الموحدة (كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة)» فلم 
يخصوا بطائفة بخلاف عائشة فإنها خصت الأنصار بذلك كما رواه الزهري عن عروة عنها. (فلما ذكر الله تعالى الطواف 
بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة)» أي في الجاهلية (وأن الله) 
بالواو» ولأبي الوقت: فإن الله عز وجل (أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا)ء أي والمروة (فهل علينا من حرج) إثم (أن 
نطوف) بتشديد الطاء (بالصفا والمروة)؟ إنما سألوا عن ذلك بناء على ما ظنوه من أن التطوف بهما من فعل الجاهلية 


١71١/78 شرح القسطلاني > إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
// 


(فأنزل الله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١5/8‏ قال أبو بكر: فأسمع) بفتح الهمزة والميم وضم 
العين على صيغة المتكلم من المضارع؛ وضبطها الدمياطي الحافظ فاسمع بوصل الهمزة وسكون العين على صيغة الأمر. 
قال في الفتح: والأول أصوب (هذه الآية) إن الصفا والمروة (نزلت في الفريقين) الأنصار وقوم من العرب كما في مسلم 
(كليهما): قال العيني والبرماوي كالكرماني كلاهما وهو على لغة من يلزمها الألف دائما (في الذين كانوا يتحرجون أن 
يطوفوا) وفي نسخة: أن يتطوفوا بالتاء (في الجاهلية بالصفا والمروة)» لكونه عندهم من أفعال الجاهلية» (والذين يطوفون 
ثم تحرجوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا)» أي ولا المروة (حتى ذكر 
ذلك) أي الطواف بالصفا والمروة في قوله تعالى: (#إن الصفا والمروة) (بعد ما ذكر الطواف بالبيت) في قوله تعالى 
##وليطوفوا بالبيت العتيق#» [الحج: ]١5‏ والمراد تأخر نزول آية البقرة في الصفا والمروة عن آية الحج وليطوفوا بالبيت 
العتيق قال في الفتح 

ووقع في رواية المستملي وغيره حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت. قال الحافظ ابن حجر: وفي توجيهه عسر. 
قال العيني: لا عسر فيه فقد وجهه الكرماني فقال: لفظة ما ذكر بدل من ذلك 


وأن ما مصدرية والكاف مقدرة كما في: زيد أسد أي ذكر السعي بعد ذكر الطواف كذكر الطواف واضحا جليا ومشروعا 


مأمورا به. 


م - باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: السعي من دار بني عباد إلى زقاق 
بني أبي حسين 

(باب ما جاء في) كيفية (السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر) بن الخطاب (-رضي الله عنهما-): مما وصله ابن 
أبي شيبة والفاكهي: (السعي من دار بني عباد) بفتح العين وتشديد الموحدة ابن جعفر وتعرف اليوم بسلمة بنت عقيل 
(إلى زقاق بني أبي حسن) تصغير حسنء ولأبي ذر عن الكشميهني والمستملي: ابن أبي حسين» قال سفيان فيما رواه 
الفاكهي: هو م١‏ بين هذين العلمين. وقال البرماوي كالكرماني: دار بني عباد من طرف الصفا وزقاق بني أبي حسين من 
طرف المروة. 

45 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر -رضي 
الله عنهما- قال "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وكان يسعى 
بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لاء إلا أن 
يزاحم على الركن» فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه". 


وبالسند قال: (حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون) كذا في جميع ما وقفت عليه من الأصول. وقال الحافظ ابن حجر: 


إنه الصواب وبه جزم أبو نعيم قال: زاد أبو ذر في روايته هو ابن حاتم؛ ولعل حاتما اسم جد له إن كانت رواية أبي ذر 


قال: (حدثنا عيسى بن يونس) السبيعي الكوفي (عن عبيد الله بن عمر) بتصغير عبد العمري ) عن نافع عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما- قال): 

(كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طاف الطواف الأول) طواف القدوم وكذا الركن (خب ثلاثا) بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الموحدة أي رمل وهو المشي مع تقارب الخطا (ومشى أربعا) من غير رمل. (وكان) عليه الصلاة 
والسلام (يسعى) جهده بأن يسرع فوق الرمل (بطن المسيل). نصب على الظرفية أي المكان الذي يجتمع فيه السيل 
ولم يبق اليوم بطن المسيل لأن السيول كبسته فيسعى حين يدنو من الميل الأخضر المعلق بجدار المسجد قدر ستة 
ان حى لف الت ل اسسا بحدر 


المسجد والآخر بدار العباس» ثم يمشي على هيئته (إذا طاف بين الصفا والمروة)." )١(‏ 

"وله الحمد» يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له صدق [وعده] )١(‏ ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء لا إله إلا الله» مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» فإذا نزل 
من الصفا: مشى حتى إذا حاذى دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد نحو من ستة أذرع» سعى سعيا شديدا 
لي نه السسحد ودر على يرك السعي وسذي إل الو ف ها فى 
عليها وصنع عليها كما صنع على الصفاء والمستحب له: أن يكون التكبير والتهليل الذي ذكرناه ثلاثا» ويبحسب سعيه 
من الصفا إلى المروة مرة ومن المروة إلى الصفا مرة. 
قال الشافعي في القديم (؟): أخبرنا مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: "سمعت رسول 
قال: وأخبرنا مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله" كان إذا وقف على الصفا 
يكبر ثلاتا ويقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" يصنع ذلك ثلاث 
مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك". 
قال: وأخبرنا مالك» عن نافع "أنه سمع ابن عمر وهو على الصفا يدعو ويقول: اللهم إنك قلت: «ؤادعوني أستجب 
لكم» (9) وإنك لا تخلف الميعاد» وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام» أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه وأنا 
وقال الشافعي: أخبرنا مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - كان إذا نزل من الصفا مشى» حتى إذا انصبت 
)١(‏ سقط من الأصل والسياق يقتضيها. 
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(؟) المعرفة (/1/ 4317 ؟7). 
() غافر: [60].." (1) 

"أربعا) قوله (خب) هو الرمل بفتح الراء والميم فالرمل والخبب بمعنى واحد وهو إسراع المشى مع تقارب الخطا 
ولا يشب وثبا والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول من السبع ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة وفي طواف واحد 
في الحج واختلفوا في ذلك الطواف وهما قولان للشافعي أصحهما أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك 
في طواف القدوم ويتصور في طواف الإفاضة ولا يتصور في طواف الوداع لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف 
للإفاضة فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم وفي نيته أنه يسعى بعده استحب الرمل فيه وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل 
فيه بل يرمل في طواف الإفاضة والقول الثاني أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا والله أعلم قال 
أصحابنا فلو أخل بالرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأت به في الأربع الأواخر لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي 
على العادة فلا يغيره ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة 
للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها والقرب من الكعبة هيئة 
في موضع العبادة لا في نفسها فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى والله أعلم واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء 
كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فهو تارك سنة ولا شيء عليه هذا 
مذهبنا واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم عليه دم وقال بعضهم لادم كمذهبنا قوله (وكان يسعى ببطن المسيل إذا 
طاف بين الصفا والمروة) هذا مجمع على استحبابه وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديدا 
في بطن المسيل وهو قدر معروف وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين 


را لشن بساء السسجد وار الى وله يلم ك٠(‏ 


'حتى يحلق أو يقصر كما فعل القاسم فأما الغسل حين يدخل )١(‏ فهو حسن )١(‏ وليس بواجب. 


8 - (باب السعي (7) بين الصفا والمروة) 


47 - أخبرنا مالك» أخبرنا نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه 


طوافه حتى رجع من عرفة. وبوب عليه البخاري "بباب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع"» قال 
الحافظ في الفتح (*5/7/7) : هذا ظاهر فيما ترجم لكنه لا يدل على أن الحاج يمنع من الطواف قبل الوقوفء فلعله 
صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجبء وكان يحب التخفيف على أمته» وعن مالك أن 
الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه؛ وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو 


ه١17/« الشافي في شرح مسند الشافعي ابن الأثير» أبو السعادات‎ )١( 
7/9 (؟) شرح النووي على مسلم النووي‎ 
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المعتمد. انتهى. 
)١(‏ أي عند دخول مكة. 
)١(‏ أي مستحسن سنة أو مستحب. 
(*) قوله: باب السعيء أي المشي بين الصفا والمروة - بالفتح - هما جبلان بمكة يجب المشي بينهما بعد الطواف 
في العمرة والحج سبعة أشواط مع سرعة المشي في ما بين الميلين الأخضرين. قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": 
الصفا مبدأ السعي» وهو مقصور, مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام؛ وهو أنف أي قطعة من جبل أبي قبيس» وهو 
الآن إحدى عشرة درجة؛ وأما المروة فلاطية جدا أي منخفضة:؛ وهي أنف من جبل قعيقعان» وهي درجتان» ومن وقف 
عليها كان محاذيا للركن العراقي» وتمنعه العمارة من رؤيته» وإذا نزل من الصفا سعى حتى يكون بين الميل الأخضر المعلق 
بفناء المسجد وبينه نحو ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء 
يا 

"وحده لا شريك له. له الملك )١(‏ وله الحمد يحبي ويميت» وهو على كل شيء قديرء يفعل ذلك (؟) سبع 
مرات فذلك (”) إحدى وعشرون تكبيرة وسبع تهليلات (5) » ويدعو فيما بين ذلك» ويسأل (5) الله تعالى ثم يهبط 
(5) » فيمشي (9) حتى إذا جاء بطن (8) المسيل سعى (4) حتى يظهر )٠١(‏ منه؛ ثم يمشي )١١(‏ حتى يأتي المروة 
فيرقى )١7(‏ فيصنع عليها مثل 


)١(‏ بضم الميم. 

)١(‏ أي التكبير ثلاثا مع التهليل المذكور. 

(؟) أي مجموع ما ذكر. 

(4) في نسخة: تهليلة. 

(5) قوله: ويسأل الله عطف تفسيري أو يقال أحدهما بالجنان» وثانيهما باللسانء والمراد أنه كان يدعو الله تعالى 
ويطلب حاجاته فيما بين المذكور من المرات السبع. 

(5) بكسر الباء أي ينزل من الصفا. 

(0) أي على هيأته من غير عدو. 

() قوله: بطن المسيل» أي بطن الوادي وهوالموضع المنخفض مسيل المياه والأمطار بين الميلين الأخضرين. 
(9) أي أسرع في مشيه. 

)٠١(‏ أي يرتفع من المسيل ويخرج منه. 
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)١١(‏ أي على هيأته. 
)١١(‏ بفتح القاف.." )١(‏ 

"” - (باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة) 
هما جبلان بمكة يجب المشي بينهما بعد الطواف في العمرة والحج سبعة أشواط مع سرعة المشي بين الميلين الأخضرين 
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات الصفا مبدأ السعي وهو مقصور مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام وهو أنف 
أي قطعة من جبل أبي قبيس وهو الآن إحدى عشرة درجة أما المروة فلاطية جدا أي منخفضة وهي أنف من جبل 
قعيقعان هي درجتان ومن وقف عليها كان محاذيا للركن العراقي وتمنعه العمارة من رؤيته وإذا نزل من الصفا سعى حتى 
يكون بين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد وبينه نحو ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى إيحاذي الميلين الأخضرين 
اللذين إكاة المسيصد ومحذاو ذال القبان: 8 ساقي سد العروة انين 
[877] قوله (إنما سعى بالبيت) أي رمل (وبين الصفا والمروة) أي سعى بينهما يعني أسرع المشي في بطن الوادي ففي 
الموطأ حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه (ليري) من الإراءة (المشركين قوته) وجلادته 
وللطبراني عن عطاء عن بن عباس قال من شاء فليرمل ومن شاء فلا يرمل إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرمل 
ليري المشركين قوته 
قوله (وفي الباب عن عائشة وبن عمر وجابر) أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان ففي تخريج الزيلعي أخرجا عن عائشة 
في حديث طويل قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما 
وأما حديث بن عمر فأخرجه الترمذي في هذا الباب 
وأما حديث جابر فأخرج مسلم 
قوله (حديث بن عباس حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما مطولا." (") 

"ماشيا كما في مسلمء فيكون السعي اثنان: الأول راجلا وهو بعد طوافه للقدوم عند الشافعية» وطوافه للقدوم 
والعمرة عندنا ما «طاف طوافا واحدا راجلا» كما في مسلم ص (5957) » وأخرجه أبو داود أيضا في الحديث الطويل 
عن جابر» وفيه: حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة إلخ» فهذه المذكور شأن 
المشي راجلا صراحة؛ وأما الطواف الثاني راكبا فأخرجه مسلم ص (4117) عن جابر: طاف في حجة الوداع على راحلته 
يستلم الحجر بمحجن ليراه الناس إلخ» باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 
ولكني لا أعلم تاريخ هذا السعي الثاني أنه كان قبل يوم النحر أو بعده؟ والأليق بمسائل الأحناف أن يكون يوم النحر 
فإن السعي يكون بعد الطواف» وما طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد طوافه للعمرة أو القدوم على خلاف 
المذهبين إلا هذا الطواف أي يوم النحرء ولما مر ابن حزم على ما في مسلم تأول بتأويلين» وقال بأن المراد حتى انصبت 


)١(‏ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي» أبو الحسنات ؟/ه/ام 
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قدماه أنه انصبت قدماه وهو على راحلته والنزول والصعود إنما هو نزول الناقة وصعودهاء أقول: إن هذا التأويل غير مقبول 
فإن ألفاظ الحديث وتبادرها يخالفه» وأيضا: من كان راكبا لا يسعى بين الميلين الأخضرين بل يمشي» وعندي قرائن 
كثيرة تدل على خلاف قول ابن حزم منها ما في الدارقطني عن حبيبة بنت أبي تجرات أنه رأيته أنه يسعى ويدور إزاره 
من شدة السعي حتى رأيت ركبتيه. . إلخ وإسناده قوي لكنه ليس فيه تصريح أنه واقعة حجة الوداع أو عمرة من العمرات 
وليست بعمرة الجعرانة لأنها وقعت بالليل فلا يكون إلا عمرة القضاء أو حجة الوداع» وظني الموثق بالقرائن أنه واقعة 
حجة الوداع ولكني لم أجد تصريحه في متن الحديثء وأما التأويل الثاني من ابن حزم في رواية مسلم فقال: إن بعض 
الأشواط كانت راجلا وبعضها كانت سعيها راكباء أقول: يرده حديث أخرجه أبو داود ص ( 

5): طاف سبعا على راحلته. . إلخ» باب الطواف الواجب» مصرح فيه أنه طاف سبع أشواط راكباء وحديث أبي 
داود عن أبي الطفيل أخرجه مسلم أيضا إلا أنه ليس فيه ما تمسكت بهء ثم فيما في أبي داود كلام في أنها واقعة عمرة 
القضاء أو الجعرانة أو حجة الوداع وليست واقعة عمرة الجعرانة فإنه سعى فيها بالليل مضطجعاء وليست واقعة عمرة 
القضاء فإن الرجال كانوا معه قليلا قريب أربعة عشر مائة» وفي البخاري كنا نحفظه كيما يصيبه كافر بحجارة» فإذن كيف 
كثرة الناس وتسأل الصحابة الذي في رواية مسلم وأبي داود» وأما في حجة الوداع فكانوا أربعين أيضا إلى سبعين ألفا 
فعلم أن الواقعة واقعة حجة الوداع؛ ومما يدل على هذا أن أبا الطفيل من آخر الصحابة موتاء وفي مسند أحمد أنه قال: 
ولدت عام أحد, فإذن يكون عمره في عمرة القضاء خمسة سنين» وفي حجة الوداع قريب ثمانية سنين» ومما يدل على 
قصر عمره في عهده ما أخرجه أبو داود ص (557) ج )١(‏ » قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور. . 


إلخ» باب بر الوالدين» ومما يدل على أن ما في أبي داود واقعة حجة الوداع ماأحييب" ا 

"قال سمعت ابن عمر - رضى الله عنهما - قال قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - مكة» فطاف بالبيت» ثم 
صلى ركعتين؛ ثم سعى بين الصفا والمروة» ثم تلا #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: .]١١‏ أطرافه 
ووس 5 551ل ١981546‏ - تحفة هلا 


4 - حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك - رضى الله عنه - أكنتم 
تكرهون السعى بين الصفا والمروة قال نعم. لأنها كانت من شعائر الجاهلية» حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» [البقرة: .]١5/‏ طرفه 4459 - تحفة 979 

8 - حلدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال 
إنما سعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته. زاد الحميدى حدثنا 
سفيان حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس مثله طرفه /61 47 - تحفة 417 9ه 

بوب المصنف على كيفيته. فالرمل هو العدو مع هذ الكتفين. والسعي هو الإسراع بين الميلين الأخضرين. وقد تعرض 
الشارحان إلى سدهما. 


)000 العرف الشذي شرح سئن الترمذي الكشميري 5/9/7 


"١‏ - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة 

- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضى الله عنها - 
أنها قالت قدمت مكة وأنا حائضء ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال «افعلى كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى». طرفه 7915. 

١١١‏ - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب. قال وقال لى خليفة حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبيب المعلم عن 
عطاء عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال أهل النبى - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه بالحج؛ وليس 
مع أحد م نهم هدى, غير النبى - صلى الله عليه وسلم - وطلحة؛ وقدم على من اليمن» ومعه هدى فقال أهللت بما 
أهل به النبى - صلى الله عليه وسلم -. فأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة» ويطوفواء ثم 
يقصروا ويحلواء إلا من كان معه الهدى, فقالوا ننطلق إلى منى» وذكر أحدنا يقطرء فبلغ النبى - صلى الله عليه وسلم - 
فقال «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت»ء ولولا أن معى الهدى لأحللت». وحاضت عائشة - رضى الله 
عنها - فنسكت المناسك كلهاء غير أنها لم تطف بالبيت» فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله تنطلقون 


بحجة وعمرة» وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر." )١(‏ 


ابن علي والحسين بن علي ذكرها الزيلعي في نصب الراية (ج 7: ص )١١١‏ وابن حزم في المحلى (ج /ا: ص 2١075‏ 
5 ) مع الكلام عليها والبيهقي في المعرفة وفي السنن والحافظ في الدراية» وقد ذكرنا ما يعارض ذلك ويضعفه نقلا 
عن الحافظ فتذكرء وإذا عرفت أن أحاديث السعيين والطوافين ليس فيها شيء قائم كما رأيت» فاعلم أن الذين قالوا بأن 
القارن يطوف طوافا ويسعى سعيا كفعل المفرد أجابوا عن تلك الأحاديث من وجهيين الأول: وهو ما بيناه الآن بواسطة 
نقل الزيلعي والحافظ ابن حجر وابن القيم عن الدارقطني وغيره من أوجه ضعفها. والثاني: أنا لو سلمنا أن بعضها يصلح 
للاجتهاد كما يقوله الحنفية وضعافها يقوي بعضها بعضا فلا يقل مجموع طرقها عن درجة القبول كما أشار إليه الحافظ 
فهي معارضة بما هو أقوى من٠!‏ وأصح وأرجح وأولى بالقبول من الأحاديث الثابتة في الصحيح الدالة على أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لم يفعل في قرانه إلا كما يفعل المفرد كحديث عائشة المتفق عليه وحديث ابن عمر عند 
البخاري» وكالحديث المتفق عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجك وعمرتك. كذا حققه الشنقيطي» ثم قال: وقد اتضح من جميع ما كتبناه في هذه المسألة أن التحقيق فيها أن 
القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج, وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى 
لحجته» ومما يوضحه من جهة المعنى أنه يطوف ويسعى لحجه بعد رجوعه من منىء أنه يهل بالحج بالإجماع» والحج 
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يدخل في معناه دخولا مجزوما به الطواف والسعي» فلو كان يكفيه طواف العمرة التي حل منها وسعيها لكان إهلاله 
بالحج إهلالا بحج لا طواف فيه ولا سعي» وهذا ليس بحج في العرف ولا في الشرع - انتهى. تنبيه: استدل بعض 
الحنفية لتعدد السعي بأنه وقع في بعض الروايات ذكر سعيه ماشيا كما تقدم في حديث جابر الطويل عند مسلم وأبي 
داود وهو قوله: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة -- الحديث. قالوا: 
هذا صريح في السعي راجلا وماشيا على الأقدام ووقع في بعض الروايات ذكر سعيه راكبا كما وقع في حديث جابر أيضا 
عند مسلم في باب جواز الطواف على البعير " طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته بالبيت وبالصفا 
والمروة ليراء الناس وليشرف ويسألوه؛ فإن الناس غشوه " قالوا: فيكون السعي اثنين» الأول ماشيا راجلا بعد الطواف الأول 
عند دخول مكة وهو للقدوم عند الشافعية ومن وافقهم» وللقدوم والعمرة عندنا الحنفية» والسعي الثاني راكباء وتاريخ هذا 
السعي الثاني وإن كان غير معلوم يعني أنه كان قبل يوم النحر أو بعده لكن الأقرب والأليق بمسائل الحنفية أن يكون 
يوم النحر بعد طواف الإفاضة حيث يكون السعي مسبوقا بطواف. ولم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد طوافه 
للقدوم والعمرة على اختلاف المذهبين إلا هذا الطواف أي يوم النحر. وتأول ابن حزم قول جابر في قصة حجة الوداع " 
حتى إذا انصبت قدماه " أي وهو على راحلته» والنزول والصعود إنما هو نزول الناقة وصعودها. قال الحنفية: إن هذا 
التأويل غير مقبول» فإن ألفاظ الحديث وتبادرها يخالفه» وأيضا من كان راكبا لا يسعى بين الميلين الأخضرين بل 
يمشيء قالوا: ويرد هذا التأويل حديث بنت أبي تجراة (الآني في باب دخول." (1) 
"من الحجر إلى الحجر ثلاثاء ومشى أربعاء وكان يسعى ببطن المسيل 

الشنقيطي: الرمل مصدر رمل بفتح الميم يرمل بضمها رملا بفتح الميم ورملانا إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه وهو في 
ذلك لا ينزو أي لا يئب وهو الخبب» ولذا جاء في بعض روايات الحديث رمل» وفي بعضها خب. والمعنى واحد (من 
الحجر) أي الأسود (إلى الحجر) هذا نص في استيعاب الرمل لجميع الطوفة يعني في مشروعية الرمل في جميع المطاف 
من الحجر إلى الحجرء وحديث ابن عباس المروي في بيان سبب الرمل نص في عدم الاستيعاب وأن يمشوا ما بين 
الركنين اليمانيين» والجواب عن هذا الاختلاف أن حديث ابن عباس الذي فيه أنهم مشوا ما بين الركنين كان في عمرة 
القضاء في ذي القعدة سنة سبع؛ وما في الروايات الأخرى من الرمل من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع سنة عشر 
فهو ناسخ لحديث ابن عباس وقيل إن الرمل سنة فعذرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة القضاء في استيعاب 
الرمل بجميع الطوفة لضعفهم بالحمىء قال الباجي: إن جابرا عاين ما روى عام حجة الوداع وابن عباس إنما روى عن 
غيره فإنه لم يشاهد عام القضية لصغره مع أنه يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك رمل ما بين الركنين 
وإن كان مشروعا لحاجته إلى الإبقاء على أصحابه» فلما ارتفعت هذه العلة لزم استدامة الرمل المشروع - انتهى. وقال 
ابن قدامة: الرمل سنة في الأشواط الثلاثة بكمالها يرمل من الحجر إلى أن يعود إليه» لا يمشي في شيء منهاء روى ذلك 
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د 


عن عمر وابنه وابن مسعود وابن الزبير» وبه قال عروة والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال طاوس 
وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله: يمشي ما بين الركنين لرواية ابن عباس. ولنا ما 
روى ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر إلى الحجرء وحديث جابر عند مسلم " قال: رأيت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف ". وهذا يقدم على حديث ابن عباس 
لوجوه؛ الأول: أنه مثبت. والثاني: أن رواية ابن عباس إخبار عن عمرة القضية» وهذا إخبار عن حجة الوداع فيكون متأخرا 
ويجب العمل به. والثالث: أن ابن عباس كان في تلك الحال صغيرا. والرابع: أن جلة الصحابة عملوا بما ذكرناء ولو 
علموا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال ابن عباس ما عدلوا عنه إلى غيره» ويحتمل أن ما رواه ابن عباس يختص 
بالذين كانوا في عمرة القضية لضعفهم والإبقاء عليهم؛ وما رويناه سنة في سائر الناس - انتهى. ويظهر من كلام ابن حزم 
في المحلى أنه مال إلى أن الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني وفيما بينهما جائز (وكان يسعى) أي يسرع ويشتد 
عدواء قاله القاري. واعلم أن السعي في كلامهم يطلق على معنيين؛ الأول: المشي بين الصفا والمروة وهو المذك ور في 
كلامهم إذا أطلقوا السعي بين الصفا والمروة. والقاني: شدة المشي بين الميلين الأخضرين وهو المراد في هذا الحديثء 
وهو مندوب وسنة عند الجمهور» منهم الحنفية وهو المرجح عند المالكية (ببطن المسيل) أي المكان الذي يجتمع فيه 
السيل. قال الحافظ: المراد ببطن المسيل الوادي لأنه موضع السيل. وقال القاري بطن المسيل." )١(‏ 

٠١117"‏ - (حدثنا إبراهيم بن المنذر) قال: (حدثنا أنس بن عياض) بكسر المهملة وتخفيف المثناة التحتية 
وبالمعجمة» هو أبو ضمرة المذكورة قبل. 
(عن عبيد الله عن نافع» 
اج م ص 5:] 
عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول) يريد به طوافا بعد 
سعي؛ احترازا عن مثل طواف الوداع (يخب) بضم الخاء المعجمة؛ أي: يرمل (ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان 
يسعى) أي: يعدو (بطن المسيل) نصب على الظرفء والمسيل الوادي الذي بين الصفا والمروة وهو قدر معروفء؛ وذلك 
قبل الوصول إلى الميل الأخضر المتعلق بركن المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين الذين أحدها بفناء 
المسجد والآخر بدار العباس رضي الله عنه» سمي هذا الموضع بذلك؛ لأنه موضع المسيل. 
وهذا طريق آخر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كلاهما من رواية نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء لكن الأول 
عن مو سى بن عقبة» عن نافع والثاني عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ والراوي منهما واحد وهو أبو ضمرة أنس بن 
عياض؛ وزاد في رواية موسى: ((ثم سجد سجدتين؛ ثم سعى بين الصفا والمروة)) وزاد في رواية عبيد الله: ((أنه كان 


يسعى ببطن المسيل))» والله أعلم.." 00 
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"41" - (قال ابن وهب) هو: عبد الله بن وهب (أخبرنا عمرو) هو: ابن الحارث المصري (عن بكير) مصغر 
بكر بالموحدة (ابن الأشج) بفتح المعجمة وتشديد الجيم؛ هو: بكير بن عبد الله بن الأشج مولى أشجع كان من صلحاء 
أهل المدينة (أن كريبا مولى ابن عباس حدثه: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي) أي: سرعة المشي (ببطن 
الوادي بين الصفا والمروة سنة) وفي رواية الكشميهني: (١)بالباء‏ الجارة. قال ابن التين: خولف ابن عباس رضي الله 
عنهما في ذلكء بل قالوا: إنه فريضة. 
وقال العسقلاني: لم يرد ابن عباس رضي الله عنهما أصل السعيء وإنما أراد شدة العدو وليس ذلك بفريضة. 
وقد تقدم في «أحاديث الأنبياء عليهم السلام» [خ | 75”*؟] في ترجمة إبراهيم عليه السلام في قصة هاجر أن مبدأ 
السعي بين الصفا والمروة كان من هاجرء وهو من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أيضاء فظهر أن الذي أراد أن مبدأه 
من أهل الجاهلية هو شدة العدو. 
نعم قوله: ((ليس بسنة)) إن أراد به أنه لا يستحب فهو يخالف ما عليه الجمهور» وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في 
الطواف» ويحتمل أن يريد بالسنة: الطريقة الشرعية وهي تطلق كثيرا على المفروضء ولم يرد السئة باصطلاح أهل الأصول» 
وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه. انتهى. 
وقال العيني: أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن شدة السعي ليست بسنة ولا يريد بذلك نفي سنية السعي المجردء وفيه 
خلاف فعند مالك والشافعي وأحمد: السعي بين الصفا والمروة في بطن المسيل وهو قدر معروف إلى محاذاة الميلين 
الأخضرين من أركان الحج؛ وعند أصحابنا الحنفية ليس بركن بل هو من الواجبات» كما علم في موضعه. 
(إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز) بضم النون؛ أي: لا نقطعء يقال: أجزته؛ أي: خلفته وقطعته» ويقال: 
جزت الموضع: إذا سرت فيه 


[ج اص +مه]." (5) 


على شكلهما. ومن ذلك الميل إلى المروة 41 ذراعا؛ فجميع ما بين الصفا والمروة 8٠١‏ ذراعا »١«‏ . 

صفة منى والجمرة ورميها »١«‏ 

إذا دخلت منى فقل اللهم هذه منى وهى مما دللتنا عليه «ا» من المناسك «ب» » فأسألك أن تمن علينا فيها مما 
مننت به على أوليائك وأهل طاعتك وعبادك الصالحين. ومنى شبه القرية التى بنيت على ضفتى الوادى النازل من عرفات 
«7» . وفى وسط ذلك الوادى الجمرتان «5» : والجمرة الأولى." 00 


6 بسنة 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/1749١١‏ 
(؟) الاستبصار فى عجائب الامصار مؤلف: الاستبصار في عجائب الأمصار ص/ "١‏ 
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"فاطمة عليها السلام »١1«‏ » وبمقربة منها دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ويقابلها جدار مبارك فيه حجر 
مبارك بارز طرفه من الحائط يستلمه الناس ويقال له إنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم» ويذكر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم تسليما جاء يوما إلى دار أبي بكر الصديق ولم يكن حاضرا فنادى به النبي صلى الله عليه وسلم تسليما 
فنطق ذلك الحجر وقال يا رسول الله: إنه ليس بحاضر. 
ذكر الصفا والمروة 
ومن باب الصفا الذي هو أحد أبواب المسجد الحرام إلى الصفا ست وسبعون خطوة» وسعة الصفا سبعة عشرة خطوة 
وله أربع عشرة درجة» عليا هن كأنها مسطبة» وبين الصفا والمروة أربعمائة وثلاث وتسعون خطوة؛ منها من الصفا إلى 
الميل الأخضر ثلاث وتسعون خطوة» ومن الميل الأخضر إلى الميلين الأخضرين خمس وسبعون خطوة» ومن الميلين 
الأخضرين إلى المروءة ثلاث مائة وخمس وعشرون خطوة» وللمروة خمس درجات» وهي ذات قوس واحد كبير» وسعة 
المروة سبع عشرة خطوة» والميل الأخضر هو سارية خضراء مثبتة مع ركن الصومعة التي علي الركن الشرقي من الحرم عن 
يسار الساعي إلى المروة» والميلان الأخضران هما ساريتان خضروان إزاء باب علي من أبواب الحرم؛ إحداهما في جدار 
الحرم عن يسار الخارج من الباب» والأخرى تقابلهاء وبين الميل الأخضر والميلين الأخضرين يكون الرمل ذاهبا وعائداء 
وبين الصفا والمروة مسيل فيه سوق عظيمة يباع فيها الحبوب واللحم والتمر والسمن وسواها من الفواكه. والساعون بين 
الصفا والمروة لا يكادون يخلصون لإزدحام الناس على حوانيت الباعة» وليس بمكة سوق منتظمة سوى هذه إلا البزازون 
والعطارون عند باب بني شيبة. 
وبين الصفا والمروة دار العباس رضي الله عنه وهي الآن رباط يسكنه المجاورون» عمره الملك الناصر رحمه الله» وبنى 
أيضا دار وضوء فيما بين الصفا والمروة سنة ثمان وعشرين» وجعل لها بابين أحدهما في السوق المذكورة والأخر في 
سوق العطارين؛ وعليها." )١(‏ 

"الحرم وأهلها في مشاهدة البيت الشريف على الدوام ودور لها أبواب تفضي إلى الحرم منها دار زبيدة زوجة 
الرشيد أمير المؤمنين ومنها دار العجلة ودار الشرابي وسواها ومن المشاهد المقدسة بمقربة من المسجد الحرام قبة الوحي 
وهي في دار خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بمقربة من باب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي البيت قبة صغيرة 
حيث ولدت فاطمة عليها السلام وبمقربة منها دار أبن بكر الصديق رضي الله عنه ويقابلها جدار مبارك فيه حجر مبارك 
بارز طرفه من الحائط يستلمه الناس ويقال أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سأل عن رجل فنطق ذلك الحجر وقال يا رسول الله إنه ليس بحاضر. 
المسعى بين الصفا والمروة: 
ومن باب الصفا الذي هو من أبواب المسجد الحرام إلى الصفا ست وسبعون خطوة وسعة الصفا سبع عشرة خطوة وله 
أربع عشرة درجة علياهن كأنها مسطبة وبين الصفا والمروة أربعمائة وثلاث وتسعون خطوة منها الصفا إلى الميل الأخضر 


8/0/١ رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة‎ )١( 
19 


يد رسمة ةو مل سر 11915111 .رد :99099992915 
المروة ثلاثمائة وخمس وعشرون خطوة وللمروة خمس درجات وهي ذات قوس واحد كبير وسعة المروة سبع عشرة خطوة 
والميل الأخضر هو سرية خضراء مثبتة مع ركن الصومعة التي على الركن الشرقي من الحرم عن يسار الساعي إلى المروة 
والميلان الأخضران هما ساريتان خضراوان إزاء باب علي من أبواب الحرم أحدهما في جدار الحرم عن يسار الخارج من 
الباب والأخرى تقابلها وبين الميل الأخضر والميلين الأخضرين يكون الرمل١‏ ذاهبا وعائدا وبين الصفا والمروة مسيل فيه 
سوق عظيمة يباع فيها الحبوب واللحم والتمر والسمن وسواها من الفواكه والساعون بين الصفا والمروة لا يكادون يخلصون 
لازدحام الناس على حوانيت الباعة وليس بمكة سوق منتظمة سوى هذه إلا البزازون والعطارون عند باب شيبة وبين 
الصفا والمروة دار العباس رضي الله عنه وهي الآن رباط يقطنه المجاورون عمره الملك الناصر رحمه الله وبني أيضا دارا 


3 الل ارول 1 07 

"باب ابراهيم بئر تنسب اليه» عليه السلام. 
وانما بدىء بباب الصفا لأنه أكبر الأبواب» وهو الذي يخرج عليه الى السعي. 
وكل وافد الى مكة؛ شرفها الله يدخلها بعمرة فيستحب له الدخول على باب بني شيبة ثم يطوف سبعا ويخرج على باب 
الصفا ويجعل طريقه بين الاسطوانتين اللتين أمر المهدي» رحمه الله بإقامتهما علما لطريق رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم؛ الى الصفاء حسبما تقدم ذكره. وبين الركن اليماني ست واربعون خطوة» ومنهما الى باب الصفا ثلاثون خطوة. 
ومن باب الصفا الى الصفا ست وسبعون خطوة. وللصفا أربعة عشر درجاء وهو على ثلاثة أقواس مشرفة» والدرجة العليا 


متسعة كأنها مصطبة» وقد أحدقت به الديار» وفي سعته سبع عشرة خطوة. 

وبين الصفا والميل الأخضر ما يأتي ذكره. والميل سارية خضراءء وهي خضرة صباغية. وهي التي الى ركن الصومعة التي 
على الركن الشرقي من الحرم على قارعة المسيل الى المروة وعن يسار الساعي اليها. ومنها يرمل في السعي الى الميلين 
الأخضرين» وهما أيضا ساريتان خضراوان على الصفة المذكورة» الواحدة منها بإزاء باب علي في جدار الحرم وعن يسار 
الخارج من الباب» والميل الآخر يقابله في جدار دار تتصل بدار الامير مكثر. وعلى كل واحدة منهما لوح قد وضع على 
رأس السارية كالتاج ألفيت فيه منقوشا برسم مذهب: «ان الصفا والمروة من شعائر الله» ... الآية. وبعدها «أمر بعمارة 


هذا الميل عبد الله وخليفته أبو محمد المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين» أعز الله نصره» فى سنة ثلاث وسبعين وخمس 
مئة» . وبين الصفا والميل الأول ثلاث وتسعون خطوة؛ وهي مسافة الرمل جائيا وذاهبا من الميل الى الميلين. ثم من 
الميلين الى الميل ومن الميلين الى المروة ثللاث معة وخمس وعشرون خطوة. فجميع خطا الساعي من الصفا الى المروة 


٠١1/١ رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة‎ )١( 


أربع مئة خطوة وثلاث وتسعون خطوة. 
وادراج المروة خمسة: وهي بقوس واحد كبير» وسعتها سعة الصفا سبع." )١(‏ 

'والزمزمي المؤذن في مرقبته رافعا عقيرته بالدعاء له والثناء عليه وأصواب الناس تعلو على صوته والهول قد عظم 
مرأى ومستعما. فلحين دنو الأمير من البيت المعظم اغمدت السيوف وتضاءلت النفوس وخلعت ملابس العزة وذلت 
الأعناق وخضعت الرقاب وطاشت الألباب مهابة وتعظيما لبيت ملك المولك العزيز الجبار ألواح د القهار مؤتى الملك 
من يشاء ونازع الملك ممن يشاء سبحانه جلت قدرته وعز سلطانه. 
ثم تهافتت هذه العصابة الغزية على بيت الله العتيق تهافت الفراش على المصباح وقد نكس أذقانهم لاخضوع وبلت 
سبالهم الدموع وطاف القاضي وزعيم الشيبيين بسيف الإسلام والأمير مكثر قد غمره ذلك الزحام فأسرع في الفراغ من 
الطواف وبادر إلى منزله. 
وعند ما أكمل سيف الإسلام طوافه صلى خلف المقام ثم دخل قبة زمزم فشرب من مائها ثم خرج على باب الصفا إلى 
السعي فابتدأه ماشيا على قدميه تواضعا وتذللا لمن يجب التواضع له واليوف مصلوته مامه وقد صطف الناس من أول 
المسعى إلى آخره سماطين مثل ما صنعوا أيضا في الطواف فسعى على قدميه طريقين من الصفا إلى المروة ومنها إلى 
الصفا وهرول بين الميلين الأخضرين ثم قيده الإعياء فركب وأكمل السعى راكبا وقد حشر الناس ضحى. 
ثم عاد هذا الأمير إلى المسجدالحرام على حالته من الأرهاب والهيبة وهو يتهادى بين بروق خواطف السيوف المصلتة 
وقد بادر الشيبيون إلى باب البيت المكرم ليفتحوه ولم يكن يوم فتحه وضم الكرسي الذي يصعد عليه فرقى الأمير فيه 
وتنأول زعيم الشيبين فتح الباب فإذا المفتاح قد سقط من كمه في ذلك الزحام فوقف وقفة دهش مذعور ووقف الأمير 
على الأدراج فيسر الله للحين في وجود المفتاح ففتح الباب الكريم ودخل الأمير وحده مع الشبي وأغلق الباب وبقى 


وجوه الاغزاز وأعيانهم مزدحمين على. " (5) 

فإذا أراد السعي بدأ بالصفاء والأفضل أن يرقى ويكبر ثلاثا ويقول: الحمد لله على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد» يحبي ويميت» بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
صدق وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده., لا إله إلا الله» لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 


ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ست أذرع؛ ثم يسعى سعيا 


شديدا حتى بحاذي الميلين الأخضرين اللذين بغناء المسجد وحذاء دار العباس» ثم يمشي حتى يصعد المروة» ويفعل 


مثل ما فعل على الصفاء والمرأة تمشي ولا تسعى. 


)١(‏ رحلة ابن جبير ط دار الهلال ابن جبير ص/,ه7 


(؟) رحلة ابن جبير ط دار بيروت ابن جبير ص/ه ١١‏ 


ويستحب ألا يسعى إلا متطهرا مستتراء وعن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف, والموالاة شرط في 

الطواف والسعيء فإن قطع الموالاة لحاجة قصيرة المدة» بنى» وإن طال الزمانء ابتدأ ويتخرج لنا أن الموالاة سنة.." )١(‏ 
"باب السعي بين الصفا والمروة 

قال النجاج: الصفا في اللغة: الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تنبت شيئا. 

وهو جمع, واحده: صفاة. 

وصفاء مثل: حصاة وحصى. 

والمروة: الحجارة اللينة. 

وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء " أن رجلا سأله عن الصفا والمروة لم سميا بذلك؟ فقال: لأن 

آدم لما حج رقا على الصفا رافعا يديه إلى الله تعالى ليقبل توبته وقد أصفاهاء وقامت امرأته حواء على المروة ليقبل توبتها 


1 


فصل 

وأما السعي بينهما فسيأتي في قصة زمزم أن هاجر سعت بينهما فكان ذلك أصل السعي. 

وقد اختلف الفقهاء في السعي بينهما: فروي عن أحمد بن حنبل» أنه ركن في الحج لا ينوب عنه الدم» وهو قول مالك» 
والشافعي» وروي عنه أنه ليس بركن فيجب بتركه دم» وهو قول أبي حنيفة» ونقل الميموني أنه تطوع. 


فصل 

فإذا أراد السعي» بدأ بالصفاء والأفضل أن يرقا ويكبر ثلاثاء ويقول: الحمد لله على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» يحيي ويميت» بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده» صدق وعدهء 
ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره المشركون. 

ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ستة» فيسعى سعيا شديدا 
حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس» ثم يمشي حتى يصعد المروة» ويفعل مثل ما 


فعل على الصفا.." (5) 


57/5 مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ط الراية ابن الجوزي‎ )١( 
1١ مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ط دار الحديث ابن الجوزي ص/5‎ )؟١(‎ 


١٠١ 


"ومنها إليها وليس المراد بالسعي ههنا الهرولة والإسراع فإن الله لم يكتبه علينا حتما بل لو مشى الإنسان على 
هينة في السبع الطوافات بينهما ولم يرمل في المسير أجزأه ذلك عند جماعة العلماء لا نعرف بينهم اختلافا في ذلك. 
وقد نقله الترمذي رحمه الله عن أهل العلم. 
ثم قال: ثنا يوسف بن عيسىء ثنا ابن فضيل؛ عن عطاء بن السائب؛ عن كثير بن جهمان قال: رأيت ابن عمر يمشي 
في المسعى» فقلت: أتمشي في السعي بين الصفا والمروة فقال: لئن سعيت» فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشيء وأنا شيخ كبير. 


ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. 


وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا. 

وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عطاء بن السائب؛ عن كثير بن جهمان السلمي الكوفي» عن ابن عمر 
فقول ابن عمر أنه شاهد الحالين منه صلى الله عليه وسلم يحتمل شيئين أحدهما: أنه رآه يسعى في وقت ماشيا لم 
يمزجه برمل فيه بالكلية» والثاني: أنه رآه يسعى في بعض الطريق ويمشي في بعضه. وهذا له قوة لأنه قد روى البخاري 
ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 

وتقدم في حديث جابر أنه عليه السلام: نزل من الصفا فلما انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى حتى 


أتى المروة. 

وهذا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة أن الساعي بين الصفا والمروة - وتقدم في حديث جابر - يستحب له أن يرمل 
فطاع الرافضى فى كم طراقة فى يط لمشيل اللا بجهياا» ددرا ذلك ما بين الأميال الخضر فواحلا مغرد 507 
الصفا مما يلي المسجد واثنان مجتمعان من ناحية المروة مما يلي المسجد أيضا. 

وقال بعض العلماء ما بين هذه الأميال اليوم أوسع من بطن المسيل الذي رمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله 
أعلم: وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع ثم خرج عليه السلام إلى الصفا فقرأ: إن الصفا 
والمروة من شعائر الله» أبدأ بما بدأ الله به فطاف بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعير يخب ثلاثا ويمشي أربعا 
فإنه لم يتابع على هذا القول ولم يتفوه به أحد قبله من أنه عليه السلام خب ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ومشى أربعا 
ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يذكر عليه دليلا بالكلية بل لما انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال: ولم نجد عدد 
الرمل بين الصفا والمروة منصوصا ولكنه متفق عليه هذا لفظه. 

فإن أراد بأن الرمل في الثلاث التطوافات الأول على ما ذكر متفق عليه فليس بصحيح بل لم يقله أحد» وإن أراد أن الرمل 
في الثلاث الأول في الجملة متفق عليه فلا يجدي له شيئا ولا يحصل له شيئا مقصوداء فإنهم كما اتفقوا على الرمل 
الغلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه كذلك اتفووا على استحبابه في الأربع الأخر أيضا. 

فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها مخالف لما ذكره العلماء والله أعلم. 


ل 


وأما قول ابن حزم: أنه عليه السلام كان راكبا بين الصفا والمروة فقد تقدم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يسعى بطن المسيل أخرجاه. 


وقال جابر: فلما اتصبت قدماه فى الوادي ريل" (1) 


"يحتمل شيئين أحدهما أنه رآه يسعى في وقت ماشيا لم يمزجه برمل فيه بالكلية» والثاني أنه رآه يسعى في بعض 
الطريق ويمشي في بعضه. وهذا له قوة لأنه قد روى البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وتقدم في حديث 
جابر أنه عليه السلام: نزل من الصفا فلما انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة وهذا هو 
الذي تستحبه العلماء قاطبة أن الساعي بين الصفا والمروة- وتقدم في حديث جابر- يستحب له أن يرمل في بطن 
الوادي في كل طوافه في بطن المسيل الذي بينهما وحددوا ذلك بما بين الأميال الخضر فواحلا مفرد من ناحية الصفا 
مما يلي المسجد واثنان مجتمعان من ناحية المروة مما يلي المسجد أيضا. وقال بعض العلماء ما بين هذه الأميال اليوم 
أوسع من بطن المسيل الذي رمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم: وأما قول محمد بن حزم في الكتاب 
الذي جمعه في حجة الوداع ثم خرج عليه السلام إلى الصفا فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به 
فطاف بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعير يخب ثلاثا ويمشي أربعا فإنه لم يتابع على هذا القول ولم يتفوه به 
أحد قبله من أنه عليه السلام خب ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ومشى أربعا ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يذكر عليه 
دليلا بالكلية بل لما انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا ولكنه متفق 
عليه هذا لفظه. فان أراد بأن الرمل في الثلاث التطوافات الأول على ما ذكر متفق عليه فليس بصحيح بل لم يقله أحدء 
وإن أراد أن الرمل في الثلاث الأول في الجملة متفق عليه فلا يجدي له شيئا ولا يحصل له شيئا مقصوداء فإنهم كما 
اتفقوا على الرمل في الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه دذلك اتفقوا على استحبابه في الأربع الأخر أيضا. فتخصيص 
ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها مخالف لما ذكره العلماء والله أعلم. وأما قول ابن حزم أنه عليه السلام كان 
راكبا بين الصفا والمروة فقد تقدم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن المسيل أخرجاه 
وللترمذي عنه إن أسعى فقد رأيت رسول الله يسعى وإن مشيت فقد رأيت رسول الله يمشي. وقال جابر: فلما انصبت 
قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى رواه مسلم. وقالت حبيبة بنت أبى مجزأة يسعى يدور به إزاره من شدة السعي 
رواه أحمد. وفي صحيح مسلم عن جابر كما تقدم أنه رقي على الصفا حتى رأى البيت. 
وكذلك على المروة. وقد قدمنا من حديث محمد بن إسحاق عن أبي جعفر الباقر عن جابر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أناخ بعيره على باب المسجد يعني حتى طاف ثم لم يذكر أنه ركبه حال ما خرج إلى الصفا وهذا كله مما 


١179/8 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


يقتضي أنه عليه السلام سعى بين الصفا والمروة ماشيا ولكن قال مسلم ثنا عبد بن حميد ثنا محمد- يعني ابن بكر- 
أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف." )١(‏ 

"حديث عبيد الله بن عمر العمري؛ عن نافع» عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.» وتقدم في حديث جابر أنه. عليه الصلاة والسلام» نزل من الصفاء فلما انصبت 
قدماه في الوادي رمل» حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة. وهذا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة ؛ أن الساعي بين 
الصفا والمروة يستحب له أن يرمل في بطن الوادي في كل طوفة في بطن المسيل الذي بينهماء وحددوا ذلك بما بين 
الأميال الخضرء فواحد مفرد من ناحية الصفا مما يلي المسجدء واثنان مجتمعان من ناحية المروة مما يلي المسجد 
أيضا. وقال بعض العلماء: ما بين هذه الأميال اليوم أوسع من بطن المسيل الذي رمل فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فالله أعلم. 
وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع: ثم خرج, عليه الصلاة والسلام» إلى الصفا فقرأ: #إن 
الصفا والمروة من شعائر الله ] البقرة: ]١5/‏ أبدأ بما بدأ الله به ". فطاف بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على 
بعير» يخب ثلاثا ويمشي أربعا. فإنه لم يتابع على هذا القول» ولم يتفوه به أحد قبله من أنه» عليه الصلاة والسلام» خب 
ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ومشى أربعاء ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يذكر عليه دليلا بالكلية» بل لما انتهى إلى 
موضع الاستدلال عليه قال: ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصاء ولكنه متفق عليه. هذا لفظه فإن أراد أن 


لرمل." (") 


"ودفن خارج باب النصر 
"”1١١‏ - أبو القاسم بن يوسف العلوي السمرقندي مولده سنة تسع وتعسين وأربع مائة قال عبد الخالق بن أسد بن ثابت 
الحنفى سمعت منه بهمدان وكان فقيها وأسند عنه حديثا واحدا 


باب الميم 


الدين ذكره صاحب حماه فى تاريخه - كتاب النساء > بسم الله الرحمن الرحيم 


١51/8 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 
(؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 41/17 ه‎ 


الحمد لله الذى أنشأ الخلق من آدم وحوى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وصلى الله وسلم على النبي الأمي خاتم الأنبياء 
وإمام الأتقياء هذا كتاب أذكر فيه من وقع لي من العلماء النساء من أصحابنا ولم يقع لي إلا القليل جدا ولا شك أن 
مبنى حال النساء على الستر ولذلك أمرن بالقناع فى الصلاة وستر أعضائها وترفع يديها إلى منكبها لا أذنيها وتجلس 
فى الصلاة متوركة يخرج رجلها اليسرى من تحت وركها اليمنى ولا تجافي فى بطنها فى السجود بل تلصق بطنها إلى 
ديا ما تطاءت وتجيع بده إلى ايها وس عليه ري فى لوف ول سم مف 
بالتلبية صوتها فإن أمت بنساء تقف وسطهن وليس عليهن حضور الجماعات الشابة بينهن والعجوز على الخلاف 
المعرواف ولا تسافر إلا مع زوج أو محرم وهمن ممنوعات أيضا من الخلوة بالأجنبي وهذه الأشياء كلها مانعة لهن من 
التعليم والتعلم اللهم إلا أن يكون الواحدة منهن فى قعر بيتها مستغنية." )١(‏ 

وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا. 

وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عطاء بن السائب» عن كثير بن جهمان السلمي الكوفي» عن ابن 
عمر. 

فقول ابن عمر: أنه شاهد الحالين منه صلى الله عليه وسلم يحتمل شيئين: أحدهما: أنه رآه يسعى في وقت ماشيا لم 
يمزجه برمل فيه بالكلية. 


والثاني: أنه رآه يسعى في بعض الطريق ويمشي في بعضه. 


وهذا له قوة, لأنه قد روى البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع عن ابن عمر» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة . 

وتقدم في حديث جابر أنه عليه السلام: نزل من الصفا فلما انصبت قدماه في الوادي رمل» حتى إذا صعد مشى حتى 
أن المروة. 


وهذا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة» أن الساعي بين الصفا والمروة - وتقدم في حديث جابر - يستحب له أن يرمل 
في بطن الوادي في كل طوفة في بطن المسيل الذي 

بينهماء وحددوا ذلك بما بين الأميال الخضرء فواحد مفرد من ناحية الصفا مما يلي المسجدء واثنان مجتمعان من ناحية 
المروة مما يلي المسجد أيضا. 

وقال بعض العلماء: ما بين هذه الأميال اليوم أوسع من بطن المسيل الذي رمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فالله أعلم. 


7175/7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية عَبْد القَادِرِ القُرَشِْي‎ )١( 


د 6د 


وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع: ثم خرج عليه السلام إلى الصفا فقراً: " إن 
الضفا والمروة من شعائر الله " أبذأ يما بدأ الله به فطاف؛" (1) 

'وزغلش وابن الجوخي وابن الهبسل والبياني وست العرب في آخرين تجمعهم مشيخته تخريج التقي بن فهد, 
ودخل بلاد اليمن وانقطع بها صار يحج في بعض السنين» وحدث سمع منه النجم بن فهد وغيره وذكره شيخنا في 
معجمه بإختصار. ومات في آخر ليلة الجمعة خامس عشرى رمضان سنة سبع وثلاثين بزبيد من اليمن ودفن بتربة الصياد 
رحمه الله وإيانا. 
5؛ - محمد بن علي بن محمد بن رضوان الطلخاوي / قيم جامع الغمرى كأبيه أخو حسن الماضي. 
ممن حج وجاور غير مرة وسمع على أشياء» ولا بأس به. 
ه؛ - محمد بن علي بن محمد بن سليمان الشمس الأنصاري التتأي ثم القاهري الشافعي / أخو الشرف الأنصاري 
واخوته ووالد الكمال محمد. ممن اشتغل ولازم القياتي والونائي وغيرهما بل قرأ على ابن حسان حتى مات وكان من 
محافظيه المنهاج وتوضيح ابن هشام» وفضل وحج غير مرة وابتنى هو وأخوه البهاء أحمد بمكة في طرف المسعى تجاه 
أول الميلين الأخضرين دارا حسنة يتشاءم بها. مات بعد تغير عقله في ليلة ثالث شعبان سنة ستين بمكة وقد جاوز 
الأربعين رحمه الله» وانقطع نسله إلا من ابئنة كانت تحت الخطيب أبي بكر النويري واستولدها ابنة وفارقها فتزوجها ابن 
عمتها عبد الكريم الاسنائي فماتت تحته وتركت له ابنة أيضا. 
محمد بن علي بن محمد بن ضرغام. / يأتي فيمن جده محمد بن علي بن ضرغام. 
5 - محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن بلال الشمس العدوي القاهري المالكي / جدي لأمي) 
ووالد علي الماضي ويعرف بابن نديبة بضم النون ثم مهملة مفتوحة بعدها مثناه تحتانية ثم موحدة تصغير ندبلكون قريبة 
لأمه كانت فيما بلغني كثيرة الندب. ولد قريب التسعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها حفظ القرآن وابن الحاجب الفرعي 
وغيرهما عند الفقيه عثمان القمني» وعرض على جماعة وتفقه بالجمال الاقفهسي والحناوي وعنه أخذ العربية وكذا أخذ 
في الفقه وغيره من الفنون عن البساطي وانتفع في العربية أيضا بالفخر عثمان والشمس البرماويين وسمع الحديث على 
ابن الكوبك فمن قلبه وتكسب بالشهادة دهراء وكان ثقة ضابطا خيرا متواضعا متوددا حسن الشكالة والطريقة فاضلا 
مفيدا معتمدا حتى كان الجمال الزيتوني يحب الارتفاق به وكذا بلغني أن القاياتي كان يشهد معه حين سكناه بالقرب 
منه وعرض عليه القضاء فأبى» وحج مرارا وجاور في بعضها. مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية 
عند أيه عبد البحمن وكان أحد ضوفهيها رحمة' الله وإيانا ”7 50) 

'بالكسر والضمء والصيان بالكسر هو الوعاء الذي يصان فيه الشيء. قال الجوهري: والصوان بالتشديد يعني: 
وفتح الصاد ضرب من الحجارة الواحدة صوانة. 


8571/5 السيرة النبوية لابن كثير ابن كثير‎ )١( 
١7/9 (؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي؛ شمس الدين‎ 


فصل في أسماء المواضع 

الصخرة الشريفة: ببيت المقدس مذكورة في باب اللعان وغيره» في مكان تغليظ اليمين» هي معروفة» وفضلها مشهورء 
وقد صنف الحافظ أبو محمد القاسم الحافظ الكبير أبي القاسم بن علي بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقي 
كتابه المشهور المستقصى في شرف الأقصىء أتى فيه بأشياء كثيرة من فضلها وغيره» وقد سمعته على صاحبه الشيخ 
الصفا: هو مبدأ السعي مقصور» وهو مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام» وهو أنف من جبل أبي قبيس, وهو الآن 
إحدى عشرة درجة فوقها أزج كإيوان» وعرض فتحة هذا الأزجح نحو خمسين قدماء وأما المروة فلاطئة جداء وهي ممن 


أنف جبل قيقعان وهي درجتان» وعليها أيضا أزج كإيوان» وعرض ما تحت الأزج نحو أربعين قدماء فمن وقف عليها 
كان محاذيا للركن العراقي» وتمنعه العمارة من رؤيته» وقولهم: إذا نزل من الصفا سعى حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر 
املق باء سيد نحو ست أقيء يس سنا يذ حن ]7ع ءاسي 
وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى يصعد المروة. 

اعلم: أن السعي وهو ما بين الصفا والمروة واد» وهو سوق البلد ملاصق للمسجد الحرام. قوله في باب قسم الغنيمة ثم 
في باب القسمة من المهذب قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء. 

الصفراء: هي بفتح الصاد والمد موضع بقرب بدر إلى جهة المدينة بينهما نحو فرسخين أو ثلاثة» وهو واد كثير النخل 
والزرع. 

صفين: مذكور في قتال أهل البغي من المهذب: وهو موضع بقرب الفرات معروف بين الرقة وبالس» وهو بكسر الصاد 
والغاى التشتددة. "07 


١/1/9 تهذيب الأسماء واللغات النووي‎ )١( 


